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« الو الثاني عشر * وهم المءثرض المسكين ان طائفة المعمزلة بالذكاء 
مرو صةهو أجنحة أهل الا" ثرعن انهو ض طذه الفضيلة مقصوصة»وصر ح بوصم 
الات مالك 95 أأس رضى الل عنه يالله وكذلاك أهل اد يك فال وذلك لقوهم 
أبعدم تأويل ا الات الصذات وأحاديث الصفات قال وإنها قالوا بذلك اقل ممارستهم 
الاب ااه علي ذن المديث وكلامه هذا ذكره فى رسالته الثانية التى 5 
١‏ بها علي | القصيدة |ا: فى أو ها 
ظات عواذله روح ولغتلدى » ولميد تعنيف المحب وتبتدى 
وي قصيدة أنثأ مها فى الحث على أنباع السنة السبوبة زادنا الله شرفا بالأثه 
عليها والدعاء اليها وقد أحيبت كيل شرف فى الل عن أعة الاسلام الاربعة 
وسائر أمة السنة فى موضم وأحد فاقول كلام المعئرض فى هذا الموضم من جدلة 
فضلات الكلام ونزوات الاقلام التى ليس ححتها أشارة هن ن عل فتعرف. ولا فيب 
شببة قادحة فتكشف.و لكن ينبغى تأدييه عليها بذ كر تقربعات تالا ول أن أهل 
السنة والبدعة والخاف والسلف والمتكلمين والا صو ليبن والنحاة واللغويين وأهل 
كنب المقالات فى الملل والنحل كلهم استمرت عادتهم على نسبة الاقوال الى من, 
قامها وحكاية المذاهب عن أهلبا من غير زبادة سخرية ولاغمص ولا أذىه 
ولا استهانة تمزمها منهم لا لسنتهم عن خبث السغهولمصتفاتهم عن ما يدل على 
قلة العييز ولمذاصفة قترى المتكلمين وأهل المقالات ينسبون البدع الى أهلبة 
كذلك بل يحكون مذاهب الخارجين عن الاسلام كذلاك فيقولون ذهبت الثنوية 
الى كذا وذهب النعمارى الى كذا علما من اللحصلين أنهلا حاصل نحت السغبه 
وأنه مقدور لا خس السوقة واعا يوجد شىء من ذلك فى كلام بعض العاماءعند 
الانتصاف من المعتدن والاتصارلائمة أهل الدين قال اله تعالى ( لا يحب الله 


ذهب اللاسمة ذهب باطل م 


الور بالسوء م" ن القول |لا هن 59 ) الثانى انك عَللت بلويم وحقود فطنتهم له 
ممارستهم للعأوم وعدءتث مده العلوم علوم الحدل والخوض ف دفيق الذغار لاانه 
لا يغهم الا ذلك والتعليل بهذه العلة هذوة كبيرة لاأن هذه العلة قد شار كيم ف, 
حيرة ا هن حاقه “من الاندياء والمرسالين والأو أياء وال مقر بين والصحابة والتأبعين 
وسائر الصالمين فان كان هذا المعئرض يحجعل هذه العلة مؤثرة صحيحةوستازم 
ما أدت اليه من الازراء علي كل من ثر ك الخوضفعل الكلام والمارسةلا ساليب 
المنحذ لفين من أهل الحدل قد تعرض للبلاك وارئيك فى الملادة أي“ ارتباكوقد 
أغغر هذه الشيية لعيئها الحسين 3 ل سن على العراني 3 ٠.‏ نادعى الامامة 
من الزيدية حرج من مذهب |أزيدية بل من المذاهس الاسلامية وادءع ى أنهأفضل 
من سول ا 0 أت كلامه هم “ن كلام ل عزوحل ونابعه على ذلاثك 
طائقة دو له من او بدية قل انر صت اعد الاششار و حاتث يعد الاشتبار و هذه 
العلة العليلة كانت سبب أغتراره من نفسه فانه كان يناظر أهل لعل بها ويقول فى 
مناظرنه أله قد بدت أن الاعل أفضل وَأ مادم أفضل لعلوم م يشول أن 
وافقه من الور لابه ة والمءمزلة على ها بن المقدمئين أنه يازم منيمأ أنه أفضل دن 
رسول لَه ل به شطع أله أعل وية بم الككلام وانمص:هاته قل افويات 
على الرد على الفلاسفة وسائر أهل الملل والنحل على ماليس فى كتاب اللهمايقوم 
مقامه قتصائينه أنغم لامسامين من ااقرآن العظمم دأن كان المعترض قد اختار هذا 
المذهب و أر اد أن حي منهمامات واسءمدر أ ع صاحيه كن الكفر مافات. 
فليس عستنكر له بعد ذلك أن يستبزىء بأهل الحديث ويسخر من علماء الا ثر 
وإن كان يأف من ٠‏ أباء )١(‏ اللسامين وا تف “ن أق المؤمنين 85 مين له أن ف 
كان له أسوة فى برك علوم الاوائل وتحذ اق الجدليين بالانبياء والمرسلين والصحاءة 
يا مايا تس سس مس سج سجس سج سس ص سج جم سس سس 
0 أى ييأبى نما أباه المسمءون وناهف 3 أدسب مم4 المؤمنون وهو اذهب 


ابن القاسم العيانى فقد تبين له الح اه 


1: ذكاء أهل الحديث وكال تباهتهم 


والتاعين وسائر الصاكهين فهو حرى بالتيجيل و اتعظم والتوقيروالتحر 3 فياسيال 
الذهن ووقاد القرمحة من الابله الآن أمنعلل مبذا التعليل العليل وقالأنمعر فته 
لله مثل معرفة جبريل بل قال أن الله لابعل من ذاته | كثر منه بكثير ولا قلبل 
أم من أمن أ و ده ورسله و تأدب با داب التتؤزيل واقتدى سيد المرسلين فى 
برك التعمق فى الدين والمماراة للجاهلين ف الثالث 6 البله وجمود الفطنة من 
أفعال الله تعالى التى اجرى العادة أن لا يخلى عنها الطائفة العظيمة الذين 
لابحصرثم عدد ولاجمعبم نسب ولابإد وهو كااطول والقصر واواد والبياض 
وحسن الصور وجمال اذاق قالقول بذلك عايهم من قببل التحرى على الببت الذى 
هو عادة البطالين وكل منصف يعل أ فى كل طائفة عظيمة لاتجمعهم أقلم ولا 
نسب ولاطبيعة فطاء وباداء وكرام وتجلاء وشجعان وجبناء وقد خاطم الله 
عباد المجارة الذين لم تحكن عندم من الع أثار ة عثل قولهتعالى(وانم تعقلون) 
(و نم تعلمون) 98 ألرابع * أن رسالة المعترض منادية عليه صريحا بجمود 
القطمة وكثرة البله وكل أناء بالدى فيه رشح ولوكان من أهل المناصات الغامضة 
والا ذهان|اسائلةوالقرائح الوقادة لظهر اذلك أثرفى أسا يبه ولاحت من ذلاك محا ئل على 
رسائله فلاتحبا بعد ؤس ولاعطر بعدعروس فياهذاماحملاك على عي الخصوم بعيب على 
أنت فيه موصوم آ الخامس » أن الفلاسفة تدعى من الذكاء والفطة مثل ماأت 
مدع وتعتقد فى المسامين كابم مثل ماأنت معتقد فى الحدثين فامهم يعتقدو أن 
اللسكامين من الم لمينغير مار سين للعلومالعقلية على ما يفبغى ولامتتصفين متا بعة حض 
العقل لمراعامهم فى كثي رمس المواضع لقواعدالاسلاموتعصبهم اذاه بالا باء والمشايخ 
وخوف نقص أوتركوحوهاما:قررف نموسهممنالصغرخوفعذا بالا خرةوءندمم 
مهم السباق الى تأسيس قواعدالعلوءالعقلية والقوازين الممطقية وأمهم استبدواياستخراج 
عل الممطق ومعز أن العرهان اصماء اذهانهم فى النظر فى أأقائق وشدة غو صبم على 


لطائف 'غوامض كا أن دلاك وأن صدةوأ قل بعصةه ادل على صعدةه مأهم 


الروض الباسم 0 

عليه من الكثر ولابر جح افر حوا به من الضلال والخسة فكذلك ما احتج به 
المعنرض على اختصاصه وأصح بهبالذكاء والفطنة بسدسما استعارمن علوم الا وائل 
وشموا من رائحة الحذق فى بعض السائل لابوجي له صحة دعواه ولاستحق 
به الاختصاص النجاة هذا ان سل المترمن ان المدقق قد يضل فى تدقيقه ويؤل 
عن حقيقه وأما أن ا سل دأيتخذهم أعة وينسلخ عا عليه الاامة وفى هذا أ كر 
دايل على فساد ماتوهه المعغرض من تعليل صفاء الاذهان وار جوع ف غريدة 
الأاجاق :الى عمازاسة ا لق اليونان فى عل البرهان فقدضل سقراط الع الاول 
واهتدى من الا عراب كثير ومامارس أحد منهم ثلاث العلوم ولاتأول . فياهذا 
من | كثر من ممارسة العلوم العقلية وأهدى الى العقائد الاسلامية أم الدرداء وأم 
سلم وخدعة «نت خوياد أم أرسطاطا ليس وافلاطون وان سينا وانظر بعد هذا 
فى ميزانك الذى وزنت به أهل الع والذكاء وأهل الود والبله هل تجده مع 

مراعاة الاسلام عادلا أو تراه للى تعظيم الفلاسفة ماثلا ( السادس » كان!! ا 
أمة واحدة فى عبد رسول الله 0 وأيام الخلفاء الراشدن رضي لل عنهم ليس 
ينهم خلاف فى أمر العقيدة وعلم من النى عَلمحومن الخلفاء الراشدين والسلف 
الصالحين أن الذى كان عليه المهون فى أعصارهم هو سبيل المدىومنبج الحق 
وطر بق اأسلامة حتي مارستم هذه العلوم وير كم الجود وساات أذهاتم بالحقائق 
وغصتم علي هذه الدقائق وضلت ائنتان وسبعون فرقة عن ثلاث وسبعين وم 
دق من الامة على الحق بنركة هذه الممارسة عشرها ولا نص ف عشرها والمومزلة 
اف أن الفرقة الناجية دعوى ممزوجة بعجب كثير واستحقار لكل من خالفهم 
هن صغير و كير وهم : ذاك مختلثون غاة الاختلاف مفترقون عشر فرق فى 
مسائل عقلية قطعية لامكن عندم فنها تصويب اليم ولارفم الثم عن الخطىء 
ولا القطم بانتتفاء الفسق باجماعيم ومنهم من جيز فى ذلك الاختلاف الواقع بينهم 
أن يكون كن أ رأ ومن جوز منهم كا رالادايل غلبو انا جوز أن يكون فسقا 


١‏ خظأ المعترض فىالرد على الحدثين 


قلا خلاف 4نيم و معهم دن لمر - بتسكثير اله ونان أضيعات أبى الحسين 
وأصحاب ألى هاشم فى ذلاك ماايس بينفرقأهل الضلال أ كثرمنهمن قدح كل 
2 عل إلا حر 3 القطم بمطلان مأهو عأيه و ونا الاضطر ا بالعظم و اللافالغد بل 
بين المعجيين بدعوى الاختصاص العم الحق و الاعتصام بالمزان العدل الذدى 
برقم الخلاف ويظير موةه ماخ من الحق وك هزأ حصل بنركة #ارسة العلوم 
الى عتم على المحدثين الغغلة عنها فلا عدم ال امون زيدوا فى هذه الممارسة فا 
صل منها غدا الا ماحصلى منها أمس تباغض واقتراقوجدالوشقاق و تكفير 
وتفسيق وهوى مر الضلال الى مكان 7 فان كان احدثونمااستحةوامنك 
دور 3 او يعزون ما لقني يمن فاته هله الممارسة من ٠‏ الث لدمأء 
والمو ساين والصحابة والدا بعون وال ولياء والصاؤأين ١‏ الب سابع 1 أخبر نا ماهذه 
الءقا: دالي باعتقادها اختص صم وعيرم على الاين 5 رقنهأ ١‏ نكن معر فأ 
ألا لممارسة العلوم الثى لم عارسها الصحابة و ساف الصالح فأ: نارأينا الأمة قد 
أجمعت على صحةعقا ند الصحا ب4 قبل هدهالمار سةشن علمنا يا لتعر 3 عأاس :هذ : كو ه بذلات 
إفانقات» امهنا مالك هي| عتقادوجوداشّعز وجل وأ تدعام فأدرمو صو ف جمي-م 
صفاتالكالغير عل عثال نقد أ والصدر الاو لمعر فةهذأو أمثالهم . ن أخحُق منعير 
ممارسة لعاومسم وم و م لوهم أحدناا. له وحهود القط 0 دغواذ كىننك قلأ وأرجح أ 5 
وأصلب دنا و 3 الم نا وان كانت العقائد /: ى لاندركه إلا بالمارسة ى قول 
شيوخم أن ايلا , بعل من . ذه الاما عله ونهوقوطم أن أ لايقدر على هداية أحدمن : 
المدنين. وقوطم أ الله( 0 سَيئًا على اقيق وطُْ يه نَ الاشياء نامّة ذيمأ ما : بال 
وندودت ) ١)الدات‏ مال وانما الذى هو قعل ا "كنات الذوات الشاجحة 7 
القدم صفقة الودود وادس ّ تعالى دهم تعمل الا صذةالوحدود لكن صفةالوجود 

)1١(‏ قوله وتدويت الذات أى حمل الدات ذاك وقوله #ال اى لانه تحص_ل 


الخاضك أه 


اأزوض اياسم /1 
عندهم وسائر الصفات ليست بشىء لحصل من هذا أن الله تعالى لم ضاق شي 
قط وانما يقفل أنه خااق كل شىء مجازا.وقوهم إن الله تعالي غير قادرعلى إعدام 
إلا لوان كلها و كذلك الطعوم فلا يقدر علي قلب الاأسود أخبر لاأنه انما بزل 
الصفة بواسطة طروء ضدهاعليه )١(‏ وأن الله تعالى بريد بأرادة محدثة «وجودة 
على حدة وجود عرض مستقل بنفسه غيرحال فىذاته تعاليولا فى غيرهولاداخل 
فى ااعالم ولاخارج منه وأن أول الواجبات النظر ف الله وأن النظر لايتم فيه الا 
بالك فيه فوجب الشكف الله بل كان أول الواجباتلا ن مالا يم الواجب الا 
به يجب لوجوبه بحيث محصل الثواب على الك فاللّه والعةابعلى تركه ويستمر 
وجوب الشك فى مبلة النظر ويقبح فيها تعظيم اله تعالى لانه عندهم فى تلك 

الحال لابوّمن أن لا يستحق ااتعظيم فتحرم فيها لذلك الصلوات وسائر العبادات 
ونحل جميع امحرمات (؟) بالشرعيات ويجبفيها استحلالجهيم الحرام ورك جيم 
الواجب وقولهم أن جميم الواجبات وجبت لاءفسها وجميم ال حرمات كذلك من 
غير يجاب موجب ولا ريم محرم وأن الله تعالى غير مختار ف التحليل والتحرم 
واتماهوحا ى فقط لله تعالى عندثمفى ذلك والرسول والمنتى سواءوقوطمأ نه يقبحمن 
الله تعالى أن يتفضل على أحد من خلقه بغثران ذني واحد وانه لا يهف إلا 
ما وجب عليه غفرانه وجوبا يقبح خلافه حتى أو زادت سيئات المسل مثقال 
حبة من خردل قبع دن له تعالى مساحته فى ذلاك ووجب علي الله تعالى ليده 
فى النيران كتخليد فرعون وهامان وعبدةالصليان وانه أوفعل لا نصف بصنة 


الكاذبين واستازم ذلك بطلان ولأ الدن وَأَن من جور ذلك عليه فأ نه عنل 








)1١(‏ 5وله عليه أى على كل الصفه اه 
(0) الظاهر حذف باء الجر وتكون الشسرعيات معنا للمحرمات اى الحرماتاتى 


تحر ها شرعى وبعدوز يقاء الا على معنى المرمات بالادلة الشرعيات 


/ الروض الباسم 
كثير منهم قد صار من المرجئة وخر ج من الفرقة الناجية وأن من لم يعرف الله 
تعالى ياحد لا“دلة التى حرروها فهو جاهل بالله كافر وهذا يستازم تكفير السواد 
الاعظم من المسادين الا واين والاا خر بن والانصار والباجرين وفول شيوخ؟ 
البغدادية أن الله تعالى ليس بسميم ولا بصير ولا مريد حقيقة وانماذلك مجاز 
وحقيقته أنه عالم وأن التقليد فى الفروع حرامعلى العامة منالنساء والعبيد والاماء 
وأهل الغباوة وأن الاجتباد فى الحوادث ومعرفة أد لبا واجبعليهم مع ترخيص 
امام البغدادية الى القاسم البلخى فى التقليد فى معرفة الله تعالى فهذا يجرب من 
ممارس علوم النظر الدقيقة أن يجميزوأ التقايد فى أصل الدين ونحرهوه فى فرعه 
والا صل أقوى من الفرع بالاجماع من العقلاء وقوطم إن تفضل الله على عياده 
بالعذو قبيم عقلا وشرعا الا أن يجب عليه وجوبا يقبح معه ركه وسواء كان 
المنو قبل الوعيد أو بعده وهذا هو الغرق بين مذاهي البغدادية والبباشمية فان 
البباشمية لا يقبحون العفو قبل الوعيد عقلا وقول البغدادية أنه يقبح عقلاوشرعا 
العمل يجميع أخبار الثقات من الصحابة والتابعين وأمة المسامين وأن العمسل 
بالقياس حرام ومجميع الادلة الظنية ومن العجب أستحقارهم لاظاهربة وتعظيءهم 
للبغدادية والظاهرية انما أنكرت القياس فقط والبغدادية أنكرت القياسوالاخبار 
معا فبذه العقائد يذهبون اليها وبناظرون عليبا و ليست من قبيل الااز امفان كانت 
هذه العقائد وأمثالما من الاباطيل هى التى اختصصتم بها على الحد نين وعسرهم 
معرفتباعلى كثيرمن بله الملمينفلعمرى أنه لم بعس اليهذه المقائدأحدمن الملهين 
الا بعد مارسة علوم هذه التىمسبلت اذهانم اليهذا الحدوخلصم منعارجمود 
الحددثين والسلف الصالحينمن الصحابة والتابعين لإفان قات) أن أهل الحديث 
فرق كثيرة ويوجد طم مثل مايوجد ثلمتكلين من الا قوال النكيرةفالجواب 
من وجوه.الا ول أن لاك الفرق المبتدعة ممن ينسب الى السنة فرق شاذة منكرة 


ع ألى حنيية و فضله 2 


قد رد عليهم أثمة السنة ونصوا على ضلاطهم كالرجئة والنواصب والحشوية 
والسكرامية والمشبهة والمبرية وابما كلامنافماعليه الجهور وماهو المصحح المنصور 
عند اللعمزلة وأهل السنة ولم نذكر الفرق الشاذة من المعمزلة والشيعة ولو تعرضنا 
لذر ذلك اذكرنا فضائح وقبائح نانزه عنها المءنزلة والزيدية ويضلاون من قال 
مها مثل قول المسينية هن الزيدية أن المسين بن القاسم اسل هن زعول: أله 
.وقول الامامية أنشرط الا مام أن يكون بعإالغيب. وقول عض البغدادية 
من المعتزلة وهم المطرفية باستقلال الطبائ بالتأثير فى العالم بعد خلق اللّهتعالى لحا 
ونسب هذا الى البغدادية من المعمزلة.وقول بعض. المعتزلة أن الله تهالىغير قادر 
على اللقدورات القبيحة عقلا وأن الا طفال وابهائم لاتدرك شيئا من الآ لام 
لا نايلامها قبيعواشّتعالىلا بنعلهفا نكر الضرورة فبذه المذاهب الشاذة لايشنع 
مها على المعتزلة و كذلك المذاهب الشاذة لابشئم مهاعلى أهل الحديث. الثالى أن 
ذلك اعا وقم مع بعض أهل الحديث من فيض علوم> هذهالىافتخرم عمارستها 
وعبزتم عليهم معرفتها ومن بقى منبم على ما كان عليه الساف الصالح سم نجميم 
ماحدث من التعمق فى الانظار وااتكليف لاختراع مالم يكن من العقائدو بالجلة 
ففن أحدث عقيدة ل نكن مشهورة فى وقت رسول الل 6 ودعا الناس البها 
وحملهم عليها مع سكوت رسول الله ملي عنها وعدم تعرضه لا فليس بسنى 
العقيدة ولاسالك عند أهل الحديث الطريق النيدة: الثالث أن كلامنة 
اعاهو مر فوائد ممارسة العلوم العقلية النظرية التى لم يعرفها الساف 
والمحدث اذا اشدع مالم يكن فى زمن الصحابة فل بت من الجود وإعا أنى 
من سيلان الذهن وممارسة هذه العلوم فبان لك أمها المعترض يبهذا وبال هذه 
الفبيقة التى توهتهالكوهىعليك( الثامن) من التقربعات أن الدثين م أهل 
العناية حديث رسول الله 0 من أى فرقة كانوا كالنحاة والمتكلمين وهذدصةة 


(م »سج *الروض الجاسم) 


٠‏ اأروض الياسم 





شريغة فقول المعترض أن الود وترك ااتأويلمذهس_حلة المحدئينتعليق لاسخرية 
والتقص بأهل صفة شريفة وهذا دللل على انك متصف بمارمبتهم به من البلملان 
تعليق الذمعلى الاوصاف ايد ةتفضيل فلا يقولالفطناءهتى ارادوا الذموالانتقاص 
لاأحد أنه من بله الؤمنين والصالمين ونمو ذلك ( الناسم) أن لاأهل كل فن 
من الذنون الاسلامية منة على كل مل توجب توقير أهل ذلك الذن وشكرهم 
و الدعاء لهم والثناء عليهم لما مبدوا منةواعدعامهم وذلاوا من صعوبة فاهم وكثروا 
من فوائده وقيدوا هن شوارده دنس ما جازيت من أ<سن اليك بارتكاب مالا 
حل لاك وثرك ما يجي عليك ومن ! داب العلماء أن يفتتحوا ا'قراءة فى مجااس 
5 بالدعاء لمشالخهم ومدلميهم وأهل كل فن هم مث بخ العالم فيه وأدلة المتحير فى 
خوافيه لإالعاشر ) العجب من المدترض كيف يتهم وهو متحلى بقرائد علومهم 
وكارع فى مشارع «عارفهم وتفسيره للقران مشحون برواياتهم ومعرقته باأسير 
والتواريخ مستفادةمن أعتهم وما قبح بالانسان أن يكون من كفار النعمواشياه 
العم وان كنت لابد ساخرا منهم ومسكر نأ يهم فهلا أستغنديت و أَغْندت عنم 
وأننت أنفةالاصرار عن الحاجة اليهم 
أقلوا عليهم لا أبا لبي » من الاوم أو سدوا المكانالذى سدوا 
(الحادى عشر 4 أن جميع أئمة الفنون المبرزسنفيها المقتصرين على مجويدها 
قد شاركرا الحدثين في عدم ممارسة عل الكلام وأن لم يشاركوهم فى كراهة 
الخوض فيه لكن علة جمودهم ورميهم بالبله من عدم الممارسة والممارسة للفن 
لا محصل بعدم كراهته فأخير تاهل مارس عل اكلام جميع أئمة الفقه كيلك 
وااشافعى وألى حنيفة وأئمة العربية كالخليل وسيبويه وأئمة الغة والقراءات 
والتفسير 7 اعة الذنون الاسلامية لإفان قلت) كل أهلالفنون قد مارس ع 
الكلام كانت مباهتة (وازقات) بعضهم قد مارس فكذاك الح_دثون بعض 
قدمارس ولم ينفعهم ذلك عندك من جمود الغطنة وداء البله فلم ذلاك كل ,من 


رزاء الامام مألاك أمامداراهجرة 








شا ركهم فى هذا من أئمة العلوم الاسلامية وما أقبح ما يجر اليه هذا الكلام من 
الكير الفاحش فان الكبر غمض الناس كا ورد فى الصحبعم ذا قي اه 
الناس ووجوه الخواص [ٍ الثانى عشر» تص رك بو م شيخ الاسلام واعامدار 
اطجرة مالك 5 رضى ا عئه أله جامد ااقطنة دايل على أنك أنت حامد 
اشيكة الطزيل البسلنة وانلك لاوم رما يترتع مور رارك ولاانا لط من 
دماغك كا" لك ل نعل أن الامة أحمعت عل أنه أحد الامة المساين الجتيدن 
وشبخ سنة سيد المرس لين وانها خضعت بين يديه كراسى العلماء الثتأ بعين وقد جاء 
فى الاثر أن الرجل اذا حفظ الزهر أوءنجدفينا.وقد جاءفى تعظليم العلاء والمتعلبين 
مالا يسم له هذا المكان من الا'يات القرأنية والاحاديث النبوية ولول يكن 
فى ذلك الا ماوود فى بسط اللالكد أحنحتبا لطالبه لكانت كافية فى رفع منار 
صاحيه و تعظيم قدر مناقبه وهذا فى <ى الطااب امتهم فكيف بالعالم لمعم فكدف 
يأسيال الذهن بشخ الاسلام وامام دار ه«سجرة المصطف عليه السلام الذى قال فيه 
الثنافعى اذا ذكر العلماء فالاك النجم وكيف لم موتد ذهنك السيال الى أنه عارعليك 
أن نذم من لا تستفيد بذمه الا كشف الغطاء عنحمافتك وخلم جلياب المياء عن 
وجه خلاعتك وما أحسن فى جوابك ماقال حسان بن ثابت رض الله عنه 
أمبحوه ولست .له بكف. 2 فشر كا لخير كا القداء 

#ؤالثا لشعشر # ان أهل الحديث لختصوا برك تأوي ليا تالصفات وأحاديث 
الصفات والايمانب ادال تعالى فيها والنهىعن الخو ضفي الكلام بلقدشاركبم فى ذلك 
وفى بعضه كثيرمن خواصعاماءالكلامالمثاهير بصفاء الاذهانو لطافة الافهاموقد قل 
النووى ذلاتعن جاعة من المتكلمين واختاره جماعةمن قيب هذا لذظالنووىذ كره 
فى شرح سل كا قدمنا فى الوهم التاسم» وقال الحجةأ بوحامد الغزالي في تاب 
الاحيا. وقدذر ع الكلام نا لقعله و آنا منفته فقد بان أن فا ئدئه كشف 
الحقائق ومعرفةباعلى ماش عليهوهيببات فليس فى الكلاموفاء بهذ االمطلب الشريف 


١١‏ ارو ضالباسم 


وامل التخبيط والتضليل فيهأ كثر من الكدثف والتعريف وهذا اذا سمعته من 
محدث أوحشوى را خطر ببالك أن الناس أعداء ما جباوا فأسمع هذا ممن خير 
الكلام لم قلاه لهف حقيقة الخير 6 ولعد التغلغل فيه الى منتهى در حة المتكامين 
الى حفاق المعرفة من وذأ الطريق مسلود وأعمرى ليا بنك الكلام عن 52-1 
وتعر ف وأيضاح لبعض الاهور والكن على الندور ف أمور جلية نكاد شيم 
قبل التعمق فى صنعة الكلاءانتبى كلام الحجة فى الا حياءءوله فى كتاب النقذ 
من الضلال والمفصح بأحوال مثل هذا فى ذم الكلام والقول بأن أداته لا 
تفيد اليقين. وقال أيضا فى كتاب التفرقة بين الامان واازندقة وقد ذكر ع 
الدكلام ما لفظه وأو تر 5ض المداهرة لصرحنا بان الخوض ؤز هذا العم حرآأم 
فهذه نصوص الغزالى الذى قبل فيهلم ثر العيون قبله ولا بعده أزى منه وذكر 
شيخ الاعتزال أبو القاسم البلخى الكممى العامة فى كتابه اللقالات وأثنى على 
عقيدمهم و عد مار 4 مس دَقلْةُو قالهنيثاطالسلامةهنيثاطهمااسلامةو ذ كر الامامااوٌ 3 
بالأجل علماء اازيدية وشيوخ عل النظر ححراهة التدقيق فى عل الكلام 
ونهى عر ذلك وحث على الاشتغال باافقه وطول الكلام فى ذلك دكره فى 
كتاب الزيادات.وكان *ى بن منهدور المسى من علماء الكلام عل مذهب 
ال يدية فرجع عن ذلك وكان نهى ع4 وله ف داك اشعار حسئة منبأ قوله 

وما الذى ألأهم الى الخطر » والخوض فى علٍ اكلام والنظر 

وما نال فيه المخطل كدر عوهها قوله :من قصيدة طوراة 

دارو نَّ ذك مذهيأ مستوظا * عن صو لّ أنظار وحسن تفكر 

وتسوغنا الاسلام قبل حدومهم +* عن 5 قول حادث متأخر 

م ظنهم بالمصطئى ف ركه * م أستنيطوه ومبية المدتمرر 

أكون 7 دن النى و صعحدية 9 نقص فكيف 4 ولا اشغععر 


١ 


ويانه أو لى فلم يخبر 


وقوأعد الاس_لام / تثقرر 


الروض الباسم 


أو ليس كان المصطق بيامه » 
ماباله حتى السواك أبانه » 
أو كان فى أجمال احمد غنية » فدعالتكاف للزيادة واقصر 
فاب لبان وله والمظهر 


هدا 3 كلا ورب المشعر 


إنكانربالعرش أ كلدينه » 
ما كان أحمد بعد منم كأعا » 
بل كن ينكركل قولحادث » حتى المات فلا تك وعثر 

ولاس أنى الحديد المعتزلى أشعار جيدة ذكرها فى شرح نبج البلاغة منها 
سا تّ فيك المقول ا *» ريحت إلا عناء السهر 
رحعءت حسرى وماوثئئفت *# لا ولا أو 


وقال اف دن اينات 


عسسايان 


وأسائل الملل التى اختافت » 
هادأ الذى افتقر ته هو د 
فضلات ف يه بلا ع 9 


قُْ الدن حدى عايدى الوان 
الحالى على عظام لحن 


وغرفت ف م بلا من 


وال انها 
طلبتك جاهداً دين عاما » 
#ل لعل المات بك اتصال » 


ف أحصل على برر اليقين 
فاع غامض المسر المصون 
بحسرته عليك من القرون 
وقال أمام الكلام والمتكلمين لخر الدين بن المخطيب الرازى فىوصيته مالذظه 
أحود الله بالمحامد النى ذكره بها أفضل ملائكته فى أشرف أوقاتمعارجهم 
ونطق بها أعظم أنبياله فى أ كل أوقات مشاهداتهم بل أقول ذلك من تاريخ 
الحدوث والامكان فاهده بالمامد الى يستحقبا للاهونيته ويستوجبها نكال 
الاهبته عرفتها أو لم أعرفها لا نه لا مناسبة لاترات مع جلال رب الارباب الى 


قوله وا داختبرت الطرق الكلامية و الماهج الفلسفيةثما رأث فيبا فائدة أسارى 


نوى قذف وم قد مات قبل » 


١‏ ندم أهل الكلاممن اشتغالهم بالكلام 





الفائدة التى وجدتما ف القرآن العظهم لانه سهى فى :لم العظمة والجلال بالكلية 
ثُّ تعالى ونع من التعمق فى اراد المعارضات وامناتضات وما ذلك الا لم بان 
العقول البشرية تتلاشى وتضمحل فى تلك المضايق العميقة والمناهج اخفية.وذ ثر 
فى وصيته هذه أنه يدن الله تعالى بدين مد مَك وسأل الله تعالى أن يقبل منه 
هذه الملة ولا يطالبه بالتفصيل ومن شعره فى هذا المعنى 
العلل الرحمن جل جلاله » وسواه ففىجبلالكه تفيغم 
مالتراب وللعلوم وإعا م يسعى عل وأنه لا بعل 
نهاية اقدام العقول عقال » وأكثر سمي العالمين ضلال 
قال القرطى فى شر ح مسل مافظه وقد رجع كثير من أمة المتكلمين عن 
الكلام بعد انقضاء أععار مديدة وأمداد بعيدة نهم امام المتكلدين أبو المعالى 
قد حي عنه ااثقات أنه قال قد خلء.ت أهل الاسلام وعلو مهم وركات البحر 
الاعظم وغص كف الذى مهوا عنه كل ذلاك رغية فى طاب ألحق وهربا من التقايد 
والآن قد ربعت الى كلة المق علييم بدن العجاتز و أخنم عاقبة أمرى عند 
الرحيل بكلمة الاخلا ص والوبللاننالجوينى(0)وكان يقول لا صحابه يا أصحابنا 
لا تشتغلوا بالكلام فلو عرفت أن الكلام يبلغ جما بلغ ماتشاغات بدوقال أهدين 
سنان كان ألو ليد بن أبانالكرا بيسى خالى فا حضرته الوفاة قال بنيه أتعلمون أن 
أحدا أعل منى الوا لا قال فتتهمونى تالوا لا قال فاني أوصي؟ التسارن 
قالوا نعم قال علي؟ با عليه أهل الحديث فانى رأيت المق معهم » وقال 
أبو الوفاء بن عقيل لقد بالغت فى الاأصول طول عمرى ثم عدت القبقرى الى 


(١)‏ لعى أبو المعالى نفسة فأنه ان الحونى ينادى على نفسة بالويل لما صبع دن 


الروض الباسم ١‏ 





مذهب المكتب “قال القرطى وهذا الكهرستانى صاحب نهاية الاقدام فرعا الكلام 
وصف حاله فها ودل اليه من الكملا وما ناله قتمثل بما قاله 
اهمرى لقد طفْتالمعاهد كلها » وسيرت طرفى بين لك المعالم 
ذ( أر الا واضعا كفحائر » على ذقنه أو قارعا سن نادم 

ثم قال عليكم يدين العسجائد قانه استى الجوائز انتبى ما حكاه القرطى ٠‏ فانظر الى 
أمر اعلام البرهان وفرسان هذا الشأن كيف رجموا القبةرى الىماقاله علماء الاثر 
وأعة السنة فادا عرفت هذا تبين لك ان اختيار أهل الحديث لنرك الكلاموالتأويل 

ليس يلازم البله وجمود الفطة وأنه ربا ذهب الى ذلك من هو أاطف 
منك طبعا وأصلب نبعا وأحسن فهما وأغزر علا( الرابع عش )أن ذلك اما 
يلازم البله ودود القطءة لو كانو اقد بذلوا جبدم فى تنهم عل الكلام وتعل أساليب 
الجدال )١(‏ مكل منهم الجد وم ساعدهم المد وليس الا مر كذلاك قامهم اما 
تر كوه لماورد فى القرآن من الا'مر +لاتداء برسولالله متت وذلاك يقتضى الاقتداء 
فى فعل ما كان يثهله وترك ما كان دتركه ولا ورد في الصحيح من 
والا مر بالاقتداء بالخلفاء الراشدين كا روى الترمذى وح بصحته عن النى 
0 « عايج إسائي وسنة الخلناء الراشدين من بعدى عضوا عليها باللو 8 
الحديث. وحصت ذلك روىالترمذى مر فوعاةماضل قوم بعد هدى الاأونواالجدال» 
وفى صحيح مس «انأبغضار جال الى الله تعالى الم م2 قالالقر طىو هذا الخصم 
الميغوض ض عند الل هو الذى يقصد مخصومته مدافءة 0 ورده بالاوجه الئاسدة 
والشيه الموهة وأشد ذلك الخصومة فى أصول الدءن كخصومة كر المتكلمين 
المعرضين عن الطرق البى ارشد اليبا كتاب اللّهو 9 نبيه وسلف أمته اللي طرق 


النهى ع نالبدع 


مبتدعة واصطلاحات ترعة وقوانين جدلية وأمور صناعية مدار ا كثرها على 
مباحث سوفسطائية وهنا قشات لفظية ترد بسبيها على الا حَذ فيها شبه رعايسجزعنها 
الب ب ب بس سلس 


١ )‏ ( قوله سكل العا عاطفة وفل بمعى تعب فعل ماص دن الكلال اه 


١‏ ذم عل الكلام والجدل 
001000 

وشكوك يذهي الا عن معبا واحستهم انفصالا عنها أجدطم لا أعامبي ف 

م عام بعساد الشمبة يا يشوى عل حلبا و من منعصل عمها ليا يدرك حقيةة 


عمها 2 9 وؤلاء المتكلمين ول ارتكوا أنواعا مدن الحهال يد رتضيها الله ولا 
الاطنال 1 يحدوا عن تحدز الجواهر والاكوان والا حوال لانم اخذوا :مسرن 
فها أمسك عن البحث فيه الساف الصالم وم وذ عنبم فيه مث واضح وهو 





كغية تعاقات صنات ال تعالى وتعديدها وانحادها فى أنفسها وانها هى الذات 
أو غيرها الى غير ذلك من الابحاث البتدعة اتى لم يأمر صاحب الشرع 
بالف فنا وشكق أميداة ومن سلك سبيلهم عن الخوض فيهالعابهم 
عن التكيف لاتتمداه ولا فرق بين البحث فى كينة الذات وكفية الصنات 
ولذلك قال العليم الخبير ( ليس كل ثىء وهوالسميم البصير )ولا تبادر بالانكار 
فعلى الاغبياء الاغار فانك قد ححبت عن كنية حقيقة نفسكهم عاءك بوجودها 
وعن كفية ادرا كانك مع أبك تدر مها وإذا تجزت عن ادرا ككفي ما بين جنبيك 
فأنت عن ادر اكماايس كذلك أيز وغاية ع العداء وإدراك عقول النضلاء أن 
يقطعو! بوجود فاعل لمذه المصنوعات منزه عن صفانها مقدس عن أحوالما 
موصوف بصنات الكال اللائق به ثم مها أخبر نا الصادةوزعنه بشىء من أوصاذه 
وأممائه قياناه واعتقدناه ومالم يتعرضوا له سكتنا عنه وتركنا الخوض فيه ه_ذه 
طريقة السلف من النعى عنه والقصد بابراد هذا الكلام أن يظبر لك أن القرم لم 
ينركوا 2 الكلام لدقتهوغموضهوإنها تر كوه للا نصوا عليه من ثبوث النهى ء:-ه 
عندحم و كوله غيرمةيد اليقين فى الخذيات ولا محتاج اليه فى الجليات وقد نص عل 
هده العلة كثير من المتكامين © قدمنا وقد خاض فى عل الكلام غير واحد من 


ا بحث عن كفية مالم بعل ميته فان العقول ها حد تقف عنده وهو العجن 


المحدئين كائن ثيمية والشيخ تت الدين فبلغوا فى التدقيق وراء مدارك الؤضاء 


الخوض فى عل الكلام لا يجدى نفع ١‏ 
منأعة الكلام يا يعرف ذلك من رأى كلامم وردوا على المتكلمين ودققوا 
مع المدققين وانما أول القرطى النهى عن الجدال لان الموجب لتأويله نصالقرآن 
فى قوله تعالى١‏ وجادلمم الى هى أحسن ) وقوله فى المكاية عن قوم نوح عليه 
السلام ( يانوح قد جادلتنا فأ كثرت جدالنل ونحو ذلك وانما المكروه منه نوعان 
أحده) المراد به الاجاجالذى يعرف صاحبه أنه غيرمفيد وريهاعر ف أنه مثيرلاشر 
والفرق ينه وبين الحدال باابى هى أحسن أن يكون الجادل بالتىهى أحسن قاصدا 
لابضاح الحق أوطامعافى اتباءخصمه له فنى ظن أنخصمولايقبل ول يكنلامتصد 
الا غلبة الخصم ومجرد الظبورعليه ملاحظة اظ النفس فى ذلك فقدصارممارياوداخلا 
فى المنهىعنه . وثانيها أن ينتصر للحق بالخوض فى أمور إتازم الأوض فيبا 
الشكوك واليرة والبدعة ولا يقتصرف الانتصار لاحو على أسا ل القر أن وال تديأ 
عليهم السلام والساف الصالح رضى الله عنهم وإنما كره الاتصار لاحق بتلاك 
الطريقة 1 أشار اليه كثير من ةتى علهاء الكلام من أنها خوض فى محارات 
العقول. وبحث فى غوامض تلتبس العلوم فيها بالظنون. وسير فى متوعرات مسالك 
تزل فيها أقدام الحلوم ألا ترى أنهم قدخاضوا فيالروح مع قوله تعالى( ويألونك 
عن الروح قل الروح من أمر ربى وما أو تيعم مالعل الا قليلا) مع عدم الحاجة الى 
الموض فيه لان معرفته عير واجدة كعرفة الله تعالى وقد حاولوا تأويل الا بة 
لتتزهوا عن وعوئ والآ بعلو :تفيعوا بين خطر تاو بل القرآن بغير قاطم وا لغير 
موجب وبين خطر دعوى عل مالم يت على دعواه برهان قاطم وقدقال'شّتعالي 
( ولانقف ماليسلك به عل ان السمع والبصر والئؤاد كل أو اتتٌكان عنه مسؤلا) 
فهذا وامثاله هو الذى كرهأهل الحديث الخوض فيه رغية فى الاقتداء برسول الله 
0 وبأصحاءه والتابمين طم رذى الله عنبم وامسا كا عنالتبورفمباوىدعاوى 
العلوم ف موأاضع الظنون لالماوصمهم به المعغرض من الله وجهود القطة ولهذا 
الكلام تتمة تأتى فى آخر الكتاب ان شاء الله تعاللي تشتمل على كيفية النطر فى 

ظ| ( م ؟ سج ؟ الروض البامم ) 


١/‏ كلام المعنرض على الدثين والاشعرية 


معرفة الله تعالى عند: الحدثين وبماذا يعامل به أهل الفاسفة وأمثالهم حتى أوردو 
الشمه الدقيةة على المسامين ه 

الوهم الثالث عشر * اراد امعترض ان يحتج على ان الا شعرية وأهل, 
الحددث كغار نعمر كم لانكارهم مأهو معلوم دسرورة من الدين ود 1 أشياء. 
منها زعم أنهم ينكرون أن أما افعالا وتصرفات والجواب إن هذا مجرد دعوى 
علييم من غير بدئة بل ميرتب هم ومصادمة لنصوصهم ولنا ف مان براءمهم ف 
ذلك طريقان «الطريق الا ولى نقلبراء مهم عن ذلك من اشهر ين الزيدية وهو 
شر م الاصول الذي هو مدرس الزيدية ومدرس هذا المدعى هذه الدعوىالغريقه 
فقو ل قال السمد أجل بن الى هاشم مصاف الشر 3 فى أو الل الفصل الثاى قي 
أو[العدل مالفظه سين ماذ ؟ ناه ويوضحه أن أحدنا أو خيريين الصدق والكذب. 
وكان النئم باحده) كالنثع الا ري هوعام لقبح الكذبمستغنعنه عام بالاستغناء 
عنه وإنه )١(‏ قط لا تار الكذب على الصدق الي قوله مالفظه ذان قالوا ه_ذأ 
بناء على أن الواحد منا مخير فى تصرفاته وحن لا أل ذلك فان مذهينا أنهمجير 

١ ٠و‎ 

عليه ف هزوالا فعال وامها او ة4 3 اجاب بأر, بعة وحوه قال فوالثا تم اما اعظه. 
وبعلك ولا ءللاف بدذنا وينم 7 أنهذه االتصرفات ص داحة || ا ومتعاقة نأ وأنا 
مختارون فيها وإنما الخلاف فى جبة التعلق أ كسب أ حدوث فهذا نص صريح 
ليا حتمل الأوبل فى مدرس الزيدية يدل علي أن القوم يشوأون أنا #تارون 2 
أفعا | 8 وقد :أو له بعض من م. لا تدارى عده م أنه أراد بالاختار ها الارادة. 
قط 94 مع وفوع الارادة. - زعير اده مآر وهذا حبل شيك مذهب الصف و عد فيه 
القوم أما الخص: نف فانه قصد نقض جوأ مم على سََ ف التحسين والتقبيعم عم الجيرو ماق 
الافهال وس أ ال1حجة لازمة على مقتفضى مذهييم ا تجلا له ونتعلق الافمال 
بنا ووقوعبا باختيارنا ألا ترى أنه قال فان قالوا هلما بناء علي أن الواحدمنا مخير 


0 اأظطاهر فاده حوايلو ى وله لو حير ره اأصدق ا آخره 


الروضالباسم 15 





فى تصرفاته وتحن لا نسل ذلك الى آخر كلامهم نقض هذا علييم وبين أنه يس 
عذهبهم فكيف عكن تأويل هذا على أنه ماروى عنهم القول بالاختيار وهل هذا 
الا #ض. الجبل أو التجاهل وو سامنا أن مقصد هذا المصنف التبيين أوأنه لم 
ينص على ذلك لم خف هذهب القوم على طالبه فالقوم مصرحون بذهم في 
مصنفا-هم كا ترى الآ ن من الطريقة الثانية والطمع فى تعمية مذهبهم ورميبم بما 
يقولوا بهسزري بصاحبه ولا يضمر من رمى به لآ الطريق اثانية 4 وهىالمعددة 
المفيدة لمن يحب العلم المتواتر مقصدهم ومذهيهم وهى تقل نسموصهم من مصنفات 
محقةيهم الحافلة وتأ ليم الممتعة فن ذلاك ما ذكرهالفخرالرازى فى كتاب الاربعين 
فى أصول الدرن وفى كتاب نهاية العقول فانه ذكر ما معناه أنهم أربع فرق فذكر 
فى الكتايين أنه يجمعهم القول بأن العبد غير مستقل بفعله وذكر أيضا فى النهاية 
)5 بجمعهم اقول بأن الاختيار لاعبد فى فعله يا سوف نوضح ذلك بالكلام على 
كل فرقة منهم فنقول الغرقة الاو لى منهم ثم البرية الخاص وثم الذين يقولون 
أنه لا تأثير لقدرة العبد فى الفعل ولا فى صفة من صفاته بل الله تعالمذاق الفعل 
بقدرته ويخلق للعبد قدرة متعلقة بفعله مقارنة فى حدوما لحدوثه غير متقدمة عليه 


ولا هؤثرة فيه البتة وهذا قول الاشعرى وأتباعه وجماهير الحققين من المتأخربن 
عل خلافهذا. تال الر ازى ف النباية مالفظه قالت المعتزلة أو كان فعل العيد 
توكوة لقره أت ماحسن المدح والذم والامر والنهىثم قال اختلفوا فى الجواب 
عل طريقين الاول طاريق الاشعرى ان قدرة العيد غير «ؤترة وأما الا مروالنهى 
فلان الل اجرى العادة بأن العبدءتى اختار الطاعة فانه تعالى مخلق الطاعة فيه 
عقرب أختياره اياها و ؟ذلاك ان ا<تارالممصية وإذا كانت المكنة هذ االلمنى حاصلة 
لاجرم سن الا مر والنهبى ألى قوله واذا كان الامر كذلك كان ااتكليف والامر 
والنهى عا كان لا نه متمكن من اختيار أحد مقدوربه دون الا خر وان لم يكن 


متميكنا دن الا ماد الايقال بر جيءده اق تعلق الارادة على تعلقها الثالى أن وقم 


9" مذهب أهل السئة فى الاختيار 








بالعيد ققد اعتروتم بتأثبر قدرة الع.د وان وقم الفلا يكون ذلك الترجيحمضانا 
الى العبد اصلا لانا تقول أن ترجيح أحد التعلقين على الا أخر ليس أمرا ثيوتيا 
أصلا لافى حق الله تعالى ولافى حق العبدحتى يازم من اسناده الى العبد مايازم 
من الاعتراف بكون قدرته مؤثرة فان ذلك أو كان أمرا ثبوتيا لكان وقوعه 
أيضا بالاختيار فيازم التساسل فبذا صريح منهم فى كتبهم معين معلل لاعكن 
تأويله وقد أفصحو بأن مذه الجيرية الخلص أن العبدختار وأنه انما يستحق الذم 
والعقاب والاأمر والنبى بسوء اختياره وبهذا يتخلصون من قول الممتزلة أنهم 
يجوزون على الل العيث والقيح و ال لقولهم مخلق الافعال وهذا من وجه مدل 
قول الماحظ وعادة بن الاشرس أنه لافعل عبد إلا الارادة وهنا من أجلاء 
شيوخ الاعتزال.وذ كر الر ازى فى هذا الموضع يذعل الاخترار عند الداعى الراجح 
وجوبا كا يفعل الله الواجب فى حكنه ورثرك القبيح فىعلهه وجويا عند المدتزلة 
ولاينانى ذلك الوجوب ثبوت الاختيار قال ولايصح للمعتزلة أن يازموثم ننى 
الاختيار بذلك لوجبين . أحدهها أرن الداعى عند المعتزلة غير موجب . 
وثانديما أنهم يقولون عشل ذلك فى حق الله تعالى فى أفعاله الواجبة 
عندهم و / بقنض ذلك أنه تعالى غير مختار قلت بل يةولون بذاك 
قْ حق العيد فى غير موضع منبأ فى احتجاجبم على ثبوت التحسين 
وااتقببح عقلا وقوطم اذا خير العاقل بين الصدق والكذب وكان النفم فمهما 
هيواء كاز الصدق وجوبا بل يقولون بذلك فى جيم افعال العياد أ أشار اليه 
الرازى فى احتجاجبم على ان اناأفعالا وتصرقا نأنهم احتجوا على ذلك بأنهائقم 
عند و<ود دواعيه ا ثلتنى عندوجود صوارننا وقد د ثر الزازى أن هذا هو 
مقصود القاثلين بأن الداعى موجب لا" نه لوم يكن موجبا لم يكن ماذ كروا داما 
ولكان اثغاقيا أو أ كثريا ولوكان كذلك لم يكن حبجة لهم وأمائو لم نهو جوت 


استمرار لا وجوب اضطرار فقد صر ح القول عمنى ذلك فامهم ص رحوابأن ذلك 


ارو ضالباسم ى 
الوجوب لاينافى الاختيار بل قال الرازى إن القول بأنه ينافى الاختيار خروج 
من الاسلام لا نه يتَازم ذلك فى حق الله تعالى ويذيغى معرفة هذه النكتة 
فعلمها المدار.وقد قال الرازى أن الجر حق وفسر الجهر بوجوب وقوع قعل 
العبد عند رجحان الداعى لاباثتفاء الاختيار وصرح فى غير موضع بأن القول 
إوجوب الغعل عند رجحان الداعى لايوجب فعل )١(‏ الاختوار فثبتموذهاجلة 
ان الجبرية ماأرادوا بالمبر وخاق الا فمال مافهمته عمهم المععزلة ومع تصريحهم 
بمقصدم حرم نبتهم الى غيره (الفرقة الثانية4 أهل القول بالكسب من 
الا شعرية ورئيسهم القاضى أبو بكر الباقلاني ومعني السكسب عندهم أن قدرة 
الله تعالى مستقلة بأتجاد ذوات أفعال العياد التى لاتوصف بحسن و لاقبم ولا 
يستدق علها ثواب ولاعقاب وقدرة العبد مستقلة بصفات تلاك الا فعال الى 
"وجب وصفها بالحسن والقبح ويستحق عايها الثواب والعقاب.مثال ذلك أن 
أصل المركة عندهم من الله وأما كون تاك المركة متصنة بصفة مخصوصة مثل 
كونها صلاة أوزنا فذلات أثر قدرة العبد وهؤلاء أقرب الى قول المعتزلة من 
الطائفة الا ولى لان أ كثر المعتزلة يقولون ,أنه لاتأثير لقدرة 'عبد الا فيصغات 
الفعل لكن المعتزلة بقولون أيضا بمثل ذلك فى قدرة الله تعالي فأنها عندهم 
لاتؤثر إلا في الصفات «أن الأذوات عندهم ثابتة فى القدم وااقدم غير موجود 
ويغرقون بين ابوت والوجود بل اللممتزلة ,ةولون إن الصئة بنفسبأ غير مقدورة 
بل القدور حمل الذات عامها والقصد بيان ان العتزلة قد شاركوا هذه الغرقةق 
اقول بأن ذوات أفعال العباد غير مقدورة لمم فالذى قالت هذه الفرقة من 
الاخف الكارق دن اتفال العباد هو الذى قاات المعترلة أنه ثابت فى القدم 
والأعدم وَأثة غير «قدور لاللخااق ولالالماو قاات هذه الفرقة من اليه 3 
وحن أقول ببعض ماقالت المعتزلة فقول إن العبد غير ٠‏ ؤثر فى ذات الثمل 


يي لي اي ا 0 
)١(‏ اصواب ننى بدل فعل 








م أقوال العلماء فى ذوات أفعال العباد 


يي يي يي ل ال اللي لصييك ليك 





وهذا صحيح عند المعتزلة وقول أن اأسد مؤثر فى صفة الحسن والقبح وهذا 
صحيح عندهم 7 فأن جِلةَ المعتزلة قد قر ت أن الافعال لانحسن ولا لبهم 
أذواتها بل لوقوعها علي وجه واعتبارات وذلك لان ذوات افمال العياد واحدة 
فأنها كابا راجعة إلى كونها حركة أو سكونا بل ع:د الفريقين من الا شهرية 
والمعتزلة أن الحركة والسكونراجعان الى مءنى واحد وهو ليث التحيز في الممة 
لكو السكون ليث المتحيز وقتين فصاعدا وألركة اءث الماحيز فى جية 
عقوت ابثه فى جبة أخر سيك وطذا سموا ابثه فى أول وجوده اذا انتقل اوعدم 
فى الوقت التالى كرنا مطلقاويعنون ذلك أنه ليس يحركة لانه لم يكن 
ليث قبل ذلك فى <+به 5 ى وهذاشر ط تسميته حركة واس سكون 
انه اث أل من وقتين فاذا أفمال العياد كبا راجعة الى شىء واحد وهو 
اللبث فى المهة . قال الرازى فى تلخيص ذلك أرن المركة هى السكون 
فى الحبة الثانية فى الوقت الاول والسكون هو الكون فى الوقت الدانى في المبة 
الاولى فيبذا تعرف أنالافمسل لاتحسن وتقمح لذواالا نه يازم أن نكون 5هأ 
حسنة قبيحة معا ويلزم أن يقح غير الاجسام والالوان من أفعال الله تعالى 
وبرد علي التكلمين فى قوهم أن المرجه بالحركة الى اللبث اشكلات صعبة قد 
أقان زازع ل كته الس ار اللذ الجأهم الى ذلك القول بأن المركة 
والسكون وتان وأن أحدهما ابس بعدمىك يعرفه من نظر فى ححتببم ناذا 
عرفت هدا عرفت أن ماذ كره اقافى ابو بكر الباقلانى لازم المعتزلة وجميع 
اللتكامين وذلك لان اي ثالماحيز فى حبة ما ضر ورى لاعكن العيد أن كنار 
غيره ثبت انه فعل للدت الى وقد تبتء. لمأن 'فعال لهسا دكار راجدة الى لبس المتحيز 
فى < 4 فذدت وَذو ات .. فعال العياد قعل الله تعالمىو 35 2 وكيا مم على اكتساب 


الروض|الياسم 0 
والقبح والاهر والنبى والشوابوالعةابوالذىاختصت به الممتزلة دون القاضى 
ى بكرأنها قالت ان قدرةالعبد تؤثرى صفة وجود فمله وق سائر صفاته والقافى 
قال تؤثر فى صغة الحسن والقبح درن ص_فة الوجود لكن المعتزلة تقول أن صفة 
الوجود ليست مندأ الحسن والقبح والامر والنهى وانما منشأها صفة 
الحسن والقبح الذى ذكر القاضى أنها من آثار قدرة العبد فثبت أنهم قد الفقوأ 
فى موضع يوجب الاثفاق فيه ترك اتأنيم فتغهم ذلك فبوسر المسألة (الْرقةانثا ةم 
من الاشعرية الذين قالوا قدرة العبد تؤثر عهين )١(‏ قال الرازى وبشيه أن 
يكون هذا قول أنى اسحق الاسفراينى وهو الاقرب الى الاعيزال من الفرقة 
الاولى لا نهم قد أثبتوا لقدرة العبد أثرا فيصةةالوجودوإعاينكر المعنزلة من قول 
هؤلاء جو بز مقدورين لقادرن وقد جوزه شيخ الاءتزال أ بو الحسين البعسرى 
المتكلم وإذا أصحد الفعل واختلف الذاعلان جاز أن يحسن من أحده) لايقاعهعل 
وجه حسن ويقبح من الا خر لابقاعه على وجه قبيح وقد بسطت ذلك فى الاصل 
م اختصرته هنا اوضوحهعند أهل لعي ( الفرقة الرابءة ) من الاشعريةامام 
الحرمين أبو المعالى الموينى وأصحابه وهؤلاء يقولون عثل قول اللمئزلة أن قدرة 
العبد ؤرة فى ذات فعله وصفاتها كلها صفة الموجود وصفة المسن وااقبح بل 
زادوا علي المعتزلة فان المعمزلة انما قالوا ,أن قدرة العد "ؤثر فى صغة الوجود لافى 
لذات نفسها آلا أبا الحسين البصمرى فيقول عشل 5ولالجوينى سواء لكن 
هؤلاء يفارقون المدمزلة لقولهم أن العيد غير مستقل بفعله بسبب أن القدرةءندهم 
لاتؤئر الا بشرط رجود الداعى والداعى عند العرق كلبا وعند المعترلة من الله 
تعالى لكن الداعى عند هؤلاء غير مخرج للعبد عن الاختيار رلكن عندمم أنه 
تمع "عل عنده اختيارا قطعا من غير تردد كا تقول الممتزلة فى أذمال الله تعالى 
أواجية وفى غيرها مما تقدم بيانه فهؤلاء قوطم فى هذه المسألة وقول أني اين 


0 ذوله معان هو اسم فاعل من أعان لامن عن 


ع برادة أهل السئةمن نفى الاختيار 


البصسرى من المتزلة واحد فاله أيضًا يقول ف الذاعى بمثل قوهم فكيف بحسن 
من المعئزلة تقيبح على الجوبنى ولا ,قبح على ألي الحسين البصرى وينسب الجير 
الى أحدهأ دون الآخر وهل هذا الا يحض اعصبية وَل من قال 

وعين الرضاءعنكلعيب كليلة ه ولكن عين|اسخط تبدىالمساويا 

وقد طوات هذه المسالة فى العو اصم لمق الاح الى تفقرتها وا كارق 
من الاستشباد على براءة أهل السنة من ننى الاختيار بما يكاد مل الواقف عليه 
ارابك من كار عي اللرق قها روتكد اللي ونه تلج قدو يدن 
من أجل الاختلاف فيبا والامر فيبا قريب كا ترى فان الجيرية أقروا بوت 
الاختيار للعيد والمعتزلة يقرون بان العبد غير مستقل بالمعنى الذي ذكره الموينى 
وأصحابه خاصة أبو الحسين )١(‏ البعمرى واتباعه لكلبم حتلذون فى العبارة 
وتاج العارف بمقاصدم الى اج بين أطر اف كلامهم والاظر فيها مع الانصاف 
والشفقة على الم مين وألا يكون من القوم الذين قبل فييم 

أعوذ باللهمن قوم إذا س.عوا » خيرا أسروه أو شيرا أذاعوه 

نعم المعتزلة باجمعهم مخاافون فى المشيئة ويقولون المشيئة للعباد فى أفمالهم 
لاله تعالى والواقم منهاءاشاء العبد لا ماشاء الله وأهل السنة ممعون على أن 
اللشيئة لَه تعالى فى ذلك لا لاعمد وهذه فى اللقيةا فى مسألة الخلاف لا الاولى 
فاوذكرها المعترض لكان ذلك به أولى ومن أعرض عن ذكرها أعرضت عنه 
أبضالا فى عجيب_لامبتدى و إعاذ كرت هذا اثلايتوه'لوائف:لى كلامى أى قد سودت 
بين اللعةزلى والسهى من كل وجه وجبات مو ضع الخلاف باهاودرام بعضبم أن يلق 
بين امريقين فقل إن المعةزلى يول اناشّتعاليار ادأذ يج ل للعباد مشيئة,م و عذفي طم 
مرادثم وتلخيصه أن الممتزلة :قول ان الله تعلى أراد أن :-_كون دار ااتسكايف 


ليما 
ِو 


دار كلة اين المكلفين وين ماأرادوا فكانه ول أراد ماأرادوا فابذا 1 





)١(‏ قوله 5 اسن هو بدل من قوله والمعتزلة يقردن 
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يكنهغاوبا سبحانه وتعالى وىهذا نار ليس مو ضع ذ؟ه. وخلاصته أن المع له 
يجدزون تعارض ارادة الله وإرادة اُعيد فى الفعل المعين ويوجبون تأثير ارادة 
العبد دون إرادة الله فى ذلاك الفعل وأهل السنة عنعون ذلك فلا مكن التلفيق 
ين أقوالهم فى هذه المسألة واعا مكن توجيه كلام أهل السنة با ذ كره الذهبى 
في ترجمة عكرمة من كتاب الميزان فانه روي عن عكرمة أنه سئل لم أنزل ال 
اللتشابه فقال ليضل به قال الذهى ماأخشنها من عبارة وأقبحها أنزله ليضل به 
كثيرا ومهدى به كثيرا ومايضل به إلا الغاسقين وإذا خرج الشيء هذا ارج 
ووجه بالعال الممقولة لم يبعد منه المعتزلى وقد أوضحت في غير هذا الموضع 
لاأهل السنة فى ذلاك من الوجوه مايوجب على المعتزلى «وافتتهم مم بقائه على 
قاعدة التحسين والتقبيح العقليين وهو من النفائس ولاخ مواقعه على الفطن ىف 
كتاب ال تعالى مثل قوله تعالى ( ولو عل لله فهم خيرا لاسمعيم وأو أسيعهم 
لنولوا وهم معرضون ) ومثل قوله ( ومايضل به إلا الفاسقين ) وغبر ذلك ولا 
بد فى هذه المسألة للسنى والمعتزلى من الرجوع إلى #ض التسلم لاشريعة وثرك 
مخض التحسين ااعقلى فى بعض امو أضع الدقيقة الى جوز غلط العقل فيبا لخيرته 
وتبلده وعدم ننوذ نظر بصير ته قاع ذلك ( الوهم الرابع عشر) وهم 0 
اك وا القدر الضرورى فى شكر المنعم وايس كذلك فأنهم فى تلاك السالة 
المرسومة فى الاصول اعا نازعوا فى وجوب شكر المنعم الذى هو الله تعالى من 
جبة العقل مع اعترافهم بوجوبه شرعا وقطعهم بكفر من قال إن شكر الثلاجب 
لكنبم نازعوأ فى معرفة العقل لذلك فى حقه تعالى قبل الشرع لانه تعالى غنى 
عن شكرنا لا نه لاعكن أن ينتفع به ولا بتضرر بتركه مع أن فى فعل الشسكر 
مغمرة على العبد ناجزة لهافى الأفظةعلءهمن المشّقّة قالوأ فلو خاينا وقضية العقل م 
نقطم إوجوب ١اهذه‏ صفته قال الحويني فى اأبرسان مالفظه والبرهان القاطم 2 
بطلان ماصاروا إليه أن الشكر تعب لاشا كر ناجز ولايفيد المشكور شيئافكيف 
(م ؛ سج ؟ الروض 'أبامم ) 


561 ومس المعغرض لسية تكليف مالايطاق الى أهل ااسنة 





يمَغى العقل بوجوبهاتهى (فأن قلت) قد خالنوا ففيوجوب شكر المنعم ف الشاهد 
عملا ققد دئعو أ الضر ورةٌ العقاية قات لس كذللىك لأنهم تعرفون فاندك الطبيعة 
من استحسان ااشكر واستقباح نقيضه واعا نازعوا في استحقاق الذم عليه عاجلا 
والعقاب أخولا وعلى فعل مااستقبحه العقل مع اعغرانهم أنه صئة نقص لا تجوز 
عل الل تعالى ولهذا نصوا على أن العقل يدرك تنزيه الله تعالى عن اسكذب 
لأن الكذب صفة نقص واعا موضم النزاع فمايستحقه فاعل صفة النقص عقلا 
قبل ورود الشر ع وهذاهوموضع الخلاف فى مبمات مسا ثلااتحسين والتقبيحالعقليين 
كاذكره الرازىمن الاشعريةوالامامحى بنحمزةمن الزيدية ذكرهفى كتاب العبيد»ه 
(الوهم الاس عشر ») وهم المعترض أن مذهبهم القول بواز 
تكليف مالا يطاق وايس كذلك / يذعب إلى هذا منبم الا الا شعرى 
والرازى على اختلاف شدبد فى نقل مذهب الاشعرى فى ذلك وقد ممرح 
الردال ر دهذ | امهب و :قض شبهمن ذهب اليه وقدذ كرت أنفاأ نلو ا» زمهم ذه بءن 
ينس ب إليبم للزءالمعمزلة والزيدية كثير امن المذاهبالباطلة وقد ردااغز ال ىعلى من قال 
يذلاكوياا اغ اجو بى فى البرهانف! بطالهذا لقولو كذلاء د ابن الحاج فى مختص المثنه 
وكدلك شراحة من الاشعريةوذلك ٠هروف‏ فموأضعه فلانطو ماس 
(الومم السادس عثشر 4 وهم المعنرض نهم قد دفءوأ الغرورة فى 
جويز تعذيب الاطفال بذئنوب آبامم ويس حكذلك (جبين 
( الوجه الاول »4 4 امهم1! .هوا على اقول هذه المسألة تنسبته الي جميعبم 
قير صحيحة . قال الاماء التووق فى شرح ملم وقد ذ 5ك الاة وال فى اطقال 
لنشر كين حتى فال ماافظه وثائ.ها 'أوئف وثالتها٠اذعب‏ نيه التقون انهم من 
أهل الحنة وسةدل هم ,أشيا١‏ . مضو احديت ابر مم الليل 0-0 دين زاء الني 
فى اللئة ودوك والآه النائق عقاو ابارسيول انث دأ لاد الاشر كين قال وأولاد 


ألنه ؟. ‏ هس 
المشر كين روآه البخارى قى صحيده . ٠وررى‏ لس عَن النى 0-7 أنه قال 


الروض البام /؟ 
م 
سألت رى اللاهين من ذرية البشر أن لا يعذبهم فاءطانيهم نهم خدم 
أهل الجنة يعنى الاطفال ليس فى اسناده الا يزيد بن أبان الرقائى الصالالمثبور 
وهو هن أهل الورع والتثقوى وق حفظه ثىء تسعر قشل قالالحافظ أن عدي 
فيه أرجو الا بأس 4 وقل تأبعه عيدك ار من بو أسحق وهو أنضًا وان صضعفه 
بعضهم فقد قال النسائىوابن خزعة ليس بهيا سذهذا مع حديثالبخارى وظاهر 
القرا ل تعاضد 5 ومئمأ ووله تان ) وما كنا معد بين حتى لنعث رسولا) م شكلم 
فى نصرة هذا الله وذ كر تأويل الاحاديث التى مخالفه وقد أجابوا باأمها 
كلها ضعيفة الاحديث سلمة بن يزيد الجعنى ذائنه صحيح الاسناد لكنه غير 
عام بانه نص في موؤودة بعينها فاحتمل الا ويل وذلك أنهم عنعا وا افر 
ابده 0 1 1 ا 5 اك 
عل عَنْ احت طم هن 8 الجاهاءة موؤودة ل تبلغ المتيق فقال امها ى 
انار قال السبكى فان كان هذا الحدريث علة لم .حتج الى جواب وقد قيل انه 
أنه * 5 ا 5200 0 5 .0 م ع 

عليه أطلع على أن سن تلات الموؤودة يبلغ التتكليف ولم بلتفت الى قولالسائل 
تبلغ 5 وله و ون التكايف ف داك لوقت م نوطا بالعى بر والسا ل وله 
وأدس ف ذلك دن الامور الحدتاج لمهأ ف لاك الخال 56 فيهأ هذا خلاصة 
كلام أهل هذا المذهب وهم الحققون من أهل السنة ؟ا قال النووى رحمه الله 
فثبت بنقل أمام المحدثين ان الحققين منبم لا يقولون بتمذيب الا طفال وإلى 
ذلك قال الامام السب فى جزء الفه فى هذه المسألة و كذلك الغزالى فى كتاب 
القسطاس الام قال مالوخأه و ايك لم 0 ل تعالي ورك الصييان اذا مانو أ 
مز لامر الهنة دون وكارك المأ أن ولأ أفظه قْ كتابه المذ كور وهو مسب ور عنك 
الاشعرية وقال القاضى أبو بكر بن العرنى المالى فى عارضة الاحوذى فى شرم 
العرهدى أن حل بت رؤية أذ *ى 000 ونيب دوى 0 حديث عصثوران عصافير 


ظِ 


2/1 اقوال العلماء فى أولاد المشر كن 





انا نغير على المشر كبن فنصيب من أو لادم فقال هم من أباهم يعنى فى اهدار 
الجناية علييم وهذا بين لا اشكالفيه هذا اذظه.وقال أيضا ف الترجيح بين الاخبار 
فى ذلك اما حديث كل موود يولد على الفطرة فيعضده المشاهدة والا دلة العقلية 
الى قوله وقد يكون فى أولاد المشركين مومن وفى أولاد المؤمنين كفر وحسم 
البارى فيهم بعلمه وهذا نين من ااتأويل لايتطرق اليه إشكال وبرفم جبل الجبال 
وكلامه هذأ برد على الخصم حديث زعم أنهم بعلاون تعذيب الاطفال بكفرالا ياء 
ويتكرون الادلة العقلية وأما من أجاز ذلاك ولم يتأول الاخبار من أهل الع منيم 
فاهم لم مجيزوا تعذيب الاطفال لا جل ذنوب ابامهم بل افترقوا فى تعايل ذلك 
فرقتين الفرقة الاولى أهل الجود منبم وترك الخوض ف الكلام وهؤلاء #وزون 
أن فى حكة الله وعاهه المكنون من أنواع الح مالا تدركه العقول فيجوز عندهم 
أن يكون ذلك على ظاهره وبكون لله تعالى فيه من الكة ما يحسن معه وإلى هذا 
أشار ابن الجوزى بقوله فى وصف الله تعالى بت الحم فل بعارض لم وقوله فى 
ذلك خرست فى <ضضمرة القدس صولة ل فاقدام الطلب واقفة على جمر التسلم 
ورعا ذكر الفطناء منبم وجوها من حكة الله تعاللي فى ذلك على سبيل القثيل 
والتقريب.مها ان الله تعالى قد خلقهم فمامضي وخاق عقوم وظفيم وعصوا 
ويحتجون على ذللك بحديث أخراج ذرية آدم منظهره عليصورة الذر وبدفسروا 
قوله نعالي ( وإذ أخذربك من بنى آدم عن ظبورهم ذريانهم واشهدهم على 
أنفسهم ألستبربم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غادلين 
و تقولوا انما أشرك | باؤ نامن قبل و كنا ذرية من بعدهم أقتبلكنا بمافعل المبطلون) 
ويحتجون ايصا ما رواه البخارى عن قيس بن حفص ثنا خالد بن الحرث تنا شعية 
عن أنى عمران الجولى عن أنس يرفعه أن الله عز وجل يقوللاهون أهل النار 


عذابا و أ لي ماق الار ص من ”ى ع كنت تمتدى به قال لهم قال 


ازروض البامسم 0 





فد سأاتك ماهو أهون من هذا وأنت فى صلب آدم انلا تشرك فى فابيت الا 
الشرك »أخرجه البخارىآخر الزء الثامن عشر من تجزئته وهو فى الزء الثاني 
من أربعة أجزاء . وفى الصحيحين شاهد لهذا عن ألى هريرة2 أنالنى يشي قال 
ان الله خلق الخلق حتى اذا فرغ منهم قامت الرحم فقال مه قال تهذامقام العائذ 
بك من القطيعة » الحدريث وهو دلي على أن الله تعالى قد خلق الخلق ةما مغى من 
أوله وهذا غير ممتنم ففمقدور لله تعالى وهو على كل شىء قدير . وأماقوله تعالى 
فى الآية قالوا بلى فلا بدل على اسلام جميم ذلك الخاق الاول لوجوه . أحدها 
ماذكره ابن عبد البر وغيره في ةبر وله تعالى (وله سل من فى السمواتوالارض 
طوعا وكرها) فامهم فسروا اسلام أهل الارض كهم بذلك وقالوا ا نأهلالسعادة 
قالوا دلاك عن معرهة له طوعاو أهل الشقاوة قالوا دلاك كرها وهذا وجدجيد.الوجه 
الثالى انه يجوز أن يكونوا قالوا دات تم عصوا عد قوله. الوجه الثالت انه يجوز أن 
يكون القائل بذلك بعضهم ونكون الااية من العام الذى أريد بهالخاص و مخصيص 
العموم.السنةجائز اجماعاو أماقوله تعالى(من بنى آدم)نيحتمل أنه أخرج من صاب آدم 
أو لاده لصايه َ أخر 93 من صاب كلو احدمنهم أو لادهعلى أن دلالة الاحاد بثعلى 
اللقصودلا ئتوقف على تفسير الا ية بذلك فان الا حادريث مسر ة فى ذلاك وال نةممتءلة 
وهذا هو أحد الا<مالين فى قوله علب وقدسئل عن الوجه فى تعذيب أطنال 
الشركين فقال لله أعل بما كانوا عاماين وفيه أشارة الى أنهم عذبوا بعمل وأنه 
وكل الع به المىالله تعالى . الاحمال الثاني أنها تؤجج لهم نار فيقالردوها فيردها 
من كان فى عل الله سعيدا اوادرك العمل ويسك عنها من كان فى عل الله شقيا 
أوأدرك العمل فيةو لاله إياى عصتم فكيف رسلى أو أت؟ قال السبكى رواه 
أبو سويد الخدرى عن النى 0 ومن الءاس من يوقفه على أى سعيد وروى 
معناه من حديث أنس ومعاذ والاأسود بن سريع وأنى هربرة وثوبان كلبمعن 
ابي علي وذكر عبد المق فى العافبة حديث الاسود وصححه ورواه أحمد فى 


7 اروض الباسم 





مسنده من حديث الاأسود وألى هريرة قال السبى وأسانيدهاصالةوقداعنرض 
صحتها بعض أهل الا ثر 2 عقل ضعيف و تدأو ضحته فى العواصم وممامكن 
تقديره فى ذلك على قواعد المعيزلة واله” 2 نة وأهل الحديث وجوه. مها أنهم 
يدخاون النار ثم يخرجون مها ويكون لهم على أللهم من النار اعواض عظيمة 
ينالونها فى الجنة ويكون ذلاك مثل إيلامهم فى الدنيا وهم صغار وهذا يصح على 
قول طائفة من المعتزلة وهم الجبائية أصحاب شيخ الاءتزال أنى على الجبائي 
فانه كان يذهب الى انه محسن من ٠‏ الله تعالى أن 10 من لاذني لدلة" جل الموض, 
من دون اعتبار ومنع 3 عاشم واه من ذلك الا 4 الاعثيار وتعدذيس 
الاطنال على هذا الوجه ممكن على قول هذه الطائفة أيضا فانه يمكن أن اق الله 
فى تلك الحال خلقا مكلفين غير عالمين علما ضروريا بالاخرة ويعامبم علما 
استدلاليا بذك الام الذي ابتلي به الأطنال ويعامهم با أعد لاأهل البلاء من 
عظم النوال بل مجوز أن يكون الاعتبار بذك حاصلا انا اليوم لعلمن أوعل بعضنا 
بذلك ف المستقبل. ومنها أنه يحتمل أن الاطفال اذا ماتوا | كل الله عقوهم قبل 
الموت وأمرهم فعصوه ثهائوا.ومنها أنه يجوز أنهم اذاماتوا احياهم الله تعاليمرة 
ثانية قبل يوم القيامة أمافى غير هذه الدار أو فمها ولانعل أنهم هم ثم يكال عةوطم 
ويكلنهم ولايكون موتهم الاول مضطرا طم الى الطاعة أبدا لعدم تمام عقوم 
أولانهم لم بروا فيه شيئا من أمور الآخرة وانما كان مثل النوم . ومنها أنه يجوز 
أن يدخلوا النار ولايتألمون بها كا يكون فيها الحيات وكا يكون فنها الخزنة من 
الملائكة عليهمالسلام وكل هذهالوجوه #تءلة على مذهب المعتزلة لإفان قيل ان 
المعتزلة لايجرزون الخروج من النار والوجه الا ول منبا مينى على ذلاك قات إعا 
منعون خروج من دخل النار معاقبا أما من ليس ععاةبكالحيات وخزنة النار 
فلامنعون ذلك واعا قصدت بذكر هذه الوجوه اطلاع المعتزلة على أنوجودحكة 


تعذساايت:بيكاء أهله عليه م 
الله تعالى أو سع من أن يقطم شكلم على )١(‏ عدم مالم بعل منبا فان هذه المسألة. 
أفبح ما ينسبه المعتزلي الى الاشعرى والمحدث ويعتقد انه لامكن ان يكون لها 
تأويلعلى قواعد المعتزلة وقد بان بهذا أنه لايازم من تجويز هذه المسألة موز 
الف[ على الل تعالى جل جلاله و عم شا نهو لابازممن قال اا نكار المعلومبا أضمرورة 
فهذا اكلام انسحب من ذ كر فرقة أهل الود من اهل الحديث وأما الغرقة 
أهل السكلام من الاشعرية فانهم يثبتون الكلام فى هذه المسألة على قواعدهم 
فى التحسين والتقبييح وقد مرت الاشارة الى نكتة منه وتمامه مذ كور فى كتبهم 








البسيطة مثل نهاية العقول لارازى وغيرها ومن وقف عليه عل أن بطلانه غير 
معأوم بالضرورة وأنه لايتمكن من الحواب علييم ذيه الاخواص المتبحرين فى 
الكلام فكيف يدعى المعنرض أنهم كذبة يتعمدون الكفر مم علمهم بذك 
على أنه خااف في هذا سلمه من أهل الببت وشيوخه من المعتزلة فقد بيناقما تقدم 
أنهم لصوأ على أن القوم من أهل التأو بل والتدن وقد ترركت أيراد كلام 
منسكلمى الا شعرية فى التحسين والتقبييح لان كتانيهذا كتاب نصرة للحديث 
وأهله الواقفين على ما كان عليه السلف من ترك الخوض فى عويص الكلام 
ودثيق الجدال وما يدل على تنزيه أهل الحديث مما رماهم به من مجويز ااتعذيب 
بذنب الغير لما ورد فى الحديث أن اميت يعذب بكاء أهله عليه تقد تأولوا ذلاك 
بان يكون الميت أوصى بذلك ذ كر ذلك اليخارى في صحيحه وذكره النووى 
فى موضعين أحدها كتاب رياض الصااين فى الرقائق وثانيها كتاب روضة 
الطالبين فى الفقه ذكره منه فى كتاب الجنائز وقد ذكر الذهى فى ذلك وجها آخر 
وهو أن مايصيب الؤدن في قبره من ضمة القبر ونحوها من +دلة الام الدنيا 
النى ينتلى مها الصالحون وهو صحبح على أصول المعتزلة فان العوض هن اللَهتعالى 
مكن فى ذلك و كذلك الاعتبار فان المكلفين يعتيرون بذللك حين يعامواه وهذا 


600 قوله على عدم أى اعكام ا م 








تذنا الروض الاسم 
انما دوه الذهى فى ضمة القعر أو رود الاص الصحبح بان القبر م تيفك ن معاذ 
وأن العرش اهيز لموته وأن الل أهبط لموته سبعين الف ملاك ومثل هذا الوجه 
مكن فى جميع مايلحقالمؤمن فى القبر وبوم القيامة وتأويل البخارى والدووى 
أ كثر ملاءمة لقوله تعالى(لا حزتهم الفزع الاكجر) » (وهممن فرع يومثذامئون) 
ونحو ذلك وقد دكت فى الاصل أنه يحتولى أن يكو زسييا لعذاب المي ثوالعذاب 
فى لنسه مستحق بذنوب علا اميت فى حال ااتكايف يقد جاء فى اأصحيح 
«من نوقش الحساب »)عذب ويكون الحكة فى ذلك وفى الخيربه از جر العظمم عن 
معصية التياحة التى فى من ع ل الجاهاية + 

( الوهم السابم عشر م ذحكر العترض عن النقباء أنهم يموزون 
امامة الجاثر وحكى عن ابن بطال أنه قال «غقباءد #ءون أن المتغاب 
طاعته لازمة ما أقام الجعات والاعياد والمهاد وأنصف المسلوم غاايا 
وأن طاعته خير من الخرو ج عليه لما فى ذلك من تسكين الدهماء وحقن الدماء 
واذلك قالع «أطبعو | الدلطان رلو كان عبدا حبشياكولا بنع من الصلاة خلنه 
و كذلك الأموم ببدعة أو فسق اتهى الى قول امعترض فاذا كان هذا مذهب 
القوم عرفت أنهم كانوامع أعة الجور الذين قتلوا الامة الا طبار وانهم ش_يعة 
المجاج نروسف بل شيعة بز بد قائل الحسين لامهم إعنقدون بغى من خر ج 
على المتغاب الظالم كما صرح به ابن بطال ويصودون قتل الذي ن,أمرون بالفسط 
مرن الناس لامهم بغاة على قوم انتهى كلامده والجوابعليه ينم بالكلام 
على فصول لا التصل الا ول ) فى بيان أن اافقباء لايقولون بأن الخارج على امام 
الجورياغ ولا آم وهذا واضح من أقواهم وبدل عليه وجوه.الاول نصهم على 
دلاك قال الامام النووى فى الروضه مالفظه الياغئى أصطلاح العا هو مالف 
لامام العدل الخارج عن طاعته بامتناعه من أداء ماوجب عليه اوغيره ا#هى 


كلامه, وهو نص فى موضع النزاع . وقد حكى هذا عن العلماء على الاطلاق 


الكلام فى الخروج على أبمة لذلا 
والاستغراق وم يسنن أحدا ( الوه الثانى ) ان الكلام في الخروج على 
أعة الجور عندهم من المسائل الظنية الغرعية التى لايأتم احالف فيها ولاشافعية 
فى جواز ذلك وجهان معروفان ذ كرها فى الروضة النووى وى مموع المذهعب 
فى قواعد المذهب لاشيخ صلاح الدين العلاتى وذ كر ذللك غيرواحد ومنالمعلوم 
ان ذلك لوكان حراما قطما كششرب الخرلم يكن لمم فيه قولان (الوجه الثالث) 
ان الذهى صنف كتاب ميزان الاعتدال وشرط فيه ان يذ كر كل من تكلم عليه 
من أهل الرواية للحديث يحق أو باطل قال لثلا يستدرك على كتابه فم بذ 1 
فيه زيد بن على رضى الله عنه مع أنه من رجال الكتب الستة على أفه قل ماسم 
أحد من ذ كره فى هذا الكتاب حتى أنه د كر سؤيان الأورى وأوسا ارق 
وجعفر الصادق ويحى بن معين وأيا حنيفة وعلى نن المدينى وأمثال هؤلاء الامة 
وإعا ذكرهم لاأنه قلماسا أحد من الكلام بق أو باطل لين لم يذكر زيد 'ن 
علي رضى الله عنبما دل ذلك على جلالته وأن الذهى علي سعة اطلاعه لم بعلل فيه 
قدحا البتَة وأصر ح من هذا أن الذهى قال فى كتابه الكاشف أن زيدا رضى 
أن عنه أستشهد بهذا اللذظ وهذا نص منه فى موضم النزاع فان الباغى اليس 
بشبيد أجماعا ( النصل الثانى ؛ فى بيان أن منع الخروج على الظلمة استثنى من 
ذلاك من خش ظله وعظمت المفسدة بولايته مثل بزيد بن معاوية والحجاج بن 
دوسف وانه ا يقل احد منهم ممن يعتدبه بأمامة من هذه حاله وان ظن ذلك من 
/ ببحث لايهام ظواهر عياراتهم فى بعض المواضم فقد نصوأ على يان مرادهم 
وخصوا عموم الفاظهم شمن ذ كره الامام الجوينى ذانه قال فى كتاب الغياني وقد 
ذ أن الامام لاينعزل بذلك مالفظه وهذا فى نادر الفسق فأما اذا تواصل منه 
العصيان وفثا منه العدوان وظهرالفساد وزال السداد وتعطلت المقوقوارتفعت 
الصيانة ووضحت الخيانة فلا بد من استدراك هذا الا مر اللثفاقم ذان أمكن كف 
ده ونوأيةغيره بالصفات المعتجرة فالبدار البدار وان لم يكن ذلك لاستظهاره 
(م ١‏ ج ؟ الروض البامم ) 


2 الروض الباسم 


بالشوكة الا بارائة الدماء ومعمادمة الاهوال فالوجه أن ,اس ماالناس مدفوءعون 





البه مبتلون به بما برض وقوعه فان كان الواقم الناجز أ كثر مما يتوقع فبجب 
امال المتوقم والافلايسو غالنشاغل بالدفع بل يتعي نالصجروالا بتبالالىاللهتعالى.ومن 
داك ماذ كره أ ,ودين حزم قُّ الردعللأ ى, رين مجاهدامةرى فأنه ادعى الاجماع 
5 رم الخروج على الظلمة فرد ذلات عليه أن حزم واحتجعليه يخرو جالحسين 
ابن على رضى الله عنهما وخروج أصحابه على بزيد. وتخروج ابن الاشعث ومن 
معه من كار التابعين وخيار المسامين على الحجاج بن بوسف . وقالاين حزم 
أترى هؤلاء كفروا بلوالله من" كفرهم فهو احق بالتكفير ولتقد يحق على المرء 
الس أن يزم )١(‏ أسانه ويعل أنه مجزى عا نكم به مسؤول عنه غدا قال ولوكان 
خلانا من اعذرناه . ولكنه أمر ظاهر لا بخنى على المحدرات ف الببوت ذكره 
فى كتاب الاجماع رواهعنه الرىى فى كتابه عمدة الامة فى اجماع الاعمة وقد ذكر 
هذه المسألة القاذى عياض وذ كر دعوى اننجاهد الاجماءةالالقافهىعياض وردعليه 
إعضبم هذا بقيام الحسين بن على رضى الله عنه وان الزبير وأهل المدينة على 
بنى أمية وقبام جماعة عظيمة من التابعين والصدر الا ول على المجاج مم ابن 
الاششعث وتأول هذا القائل قوله انه لا ينازع الا مر أهله على أمة المدل قال 
عياض وحجة الهور أن قيامهم على المجاج ابس جرد الشق بل لما غير من 
الشرع وأظبر هن الكفر انتهى كلامه»وفيه بياناتغاتهمعلىنحسينمافعله الحسين 
رضى الله عنه مع يزيد وأبن الأقعة وادهعاءة مم اجاج أن جمبورثم قصروأ 
جواز الخروج على من كان مثل بزيد والمجاج ومنهم هن جوز الخرو ج على كل 
ظالم وفيه أحهم انغقوا على الاحتجاج بفعل المسين ولكن منبم من قصره على 
مثل بزيد ومنهم من قاس عليه كل ظالم.وءن ذلك كلام اءن بطال الذى أورده 
المعنرض وقد مر وهو على المعترض لا له فانه روى عن اليقباء أنهم اشترطوا! 





)032( هن زمه برمه أذا لماه والمعى بربط لسانه ولا يتكلم الا باحق اه 


خط مون صوب رود وحجاج هم 


فى طاعة المتغلب اقامة الجعات والاعياد والجباد وأ نصاف المظلوم غالبا ول يكن 
مزيد و الحجاجبهذه الصفة والمجب أن المعترض ادعى على 34 بطال أنه نصعل 
مأ أدعاه من تصويب نزيد والحجاج ويغى الحسين ولم يذكر ذلك ابن بطال منطوق 
ولا منبوم ولا نص ولا عموم وهذا كلام من غذل عن معتى النص. وقال ابن 
الاثير فى نبايتهمالفظه. فيه أنه ذكر الخلفاء بعده فقال أوه لفراخ آل جمد من 
خليفة يستخاف عتريف منرف يقتل خلتى وخلف الخلف. قال ابن الاثيرالمتريف 
الغاشم الظالم وقيل الداهى الخبيث وقيل هو قلب العفريت الشيطان الحبيث 
قال الخطانى قوله خلبي بتأول علي ما كان من بزيد بن معاوية الى المسين بن عل 
وأولاده الذين قتلوا معه وخاف الخلف ماكان منه بوم الحرة الى أولاد المباجر بن 
والانصار انتهى بافظه منالنباية: وفيه شبادة على براءة القوم تمارمام به المعترض 
هن تصويب بزيد الخديث فى قتل الحسين الشبيد و كيف يقال ذلك وقد نصوا 
على أن بزيد ام غاشم خبيث شيطان. وروى الترمذى فى جابعه حدما حسنه 
عن سفينة الصحانى مولى رسول الله علش وفيه أيضا لما روىالحديث « الخلافة 
ف أمى ثلا بون سئة 5 «لاك بعدلاك» قال له سعيد نجمهان أن ببى أمية امون 
ان الخلافة فيهم قال كذبوا بنو ااز رقاء ثم ملوكمن شر الماوكهذه رواءة الترمذى. 
وق روابة أى داود قال سعيد فلت ل-فينة أن هؤلاء امون أن عليا : كن 
بخليفة فقال كذبت أستاه بى الزرقاء يعنى بنى مروان.وروىالغرمذىعن اسن 
ابن على رضى الله عنها أن النى علي أرى بنى أمية على منيره فساءه ذلك 
قنزات ( انا أنزثناه فى ليلة القدر ) و ليلة القدر خير من الف شهر ملكبا بدك 
لشو أهة يأشجمدقالالقاسم بن المفضل فعدد ناهافاذا هى ال فشبرلا :ريد 0 لا نقص 
ولماذ كر ابن حزم حزوم الاسلام عدها أربعة قئل عمان وقتل المسين ويوم 
الحرة وقتل ابن الزيير فى المسجد ارام فعد قتل الحسين منبا ول يعد قل عمر 
ولاقتل على منبا تعظيا لقتل الحسين واظباراً لباوغه في القبح الى حد فوق حد 


6 الروض|اليامم 
الكبائر'وقال الذهى في النبلاء يزيد بن معاوية كان ناصبيا فظلا غليظا جلنا 
يتناول المسكر ويغعلالمنكر افتتح دولته بقتل الشهيد الحسينرضى الله عنه واختتمبا 
يوقعة الحرة فته الناس ول يبارك في مره وخر ج عليه عير واحد بعد الحسين 





رضى الله عنه كأهل المدينة لله وذ كر من خر ج عليه قال وروى الوليد بن مس 
عن الاوزاعى عن مكحول عن أنى عبيدة مرفوعا لايزال أمر أمتى قائما حتى 
يثامه رجل من بني أمية يقال له يزيد أخرجه أبو يعلى فى مسنده.وروى عن 
جويرية عن نافم قال مشى عبد الله بن مطيع الى ابنالحنفية فى خلع يزيد وقال 
ابن مطيم أنه يشرب ار ويترك الصلاة ويتعدى حكم الكتاب.وعن عمر بن 
عبد العزيز قال رجل فى حضرته أمير الموٌمنين ؤيدفأمر بدفضر ب عثشير بن سوطا. 
قال الذهى فُْ الممز ان أنه مقدوم فى عدالته ليس باهل أن تروى عنه.وقال أحمد 
ان حنبل لايفيغى أن يروي عنه.وقال انحزم فىأمماء الخلفاء آخرالسيرة النبوية 
مالفظه بويع بزيد بن معاوية لابه وأمتنم من ليعته الحسين بن على رضى 
الله عنه وعبد الله بن الزيير بن العوام فاما الحسينرضى اللّهعنه فنهض الى الكوفة 
ففتل قبل دخوطا وهى ثانية مصائب الاسلام وحزومه لان المسامين استضيموا 
فى قتله ظلما علائية وأماعبد الله بن الزيير رضى الّهعنه فاستجار بمكة فب هناك 
الى أن أمر بزيد الجبوش أن تذهب الى المدبنة حرم رسول الله ملت 
والى مكة حرم الله عز وجل فقتل بقايا الاجرين والانصار يومالمرة وهى 
ثالثة مصائب الاسلام وحزومه لا ن أفاضل الصحابة وبقيتهم رضى الله عنبم 
وخيار المسامين قتلوا جبرا ظلما فى اهرب وصيراوجالت الخيلفى مسجدرسول 
اله ع وراثنت وبالت فى الروضة نين القبر والمدجر ولم يصل جماءة 
فى مسجد رسول الله ملسي ثلاث الايام ولا كان فيه أحد حاشا سعيد بن المسيب 
فانهلم يذارق المسجد وولا شهادة عمر بن عمان بن عفان ومروان بن الح؟ له 


عند مسا بن عقبة بانه تجنون لقئله و أ كره الناس على أن يبايعوا بزيد بن معاوية 


الروض الياسم /؟ 


ع أل عبيد له ان شاء باع وان شاءاعتقوذ كر له بعضهم البيعة علي حم القران 
وسئة رسول ات 00 واله فأهر قله فضر بت عنقه صيرا )١(‏ رحمه اله وهتنك 








يمنى يزيد الاسلام هتكا وانتهب المدينة ثلانا واستخف باصحاب رسول الله 
صزاشه يفت [١‏ ٍ أنيسك كه ابت 4حارة 
عليه ومدت اليهم الابدى و 1 دورهم وحوصرت مكةورمى ابه : اث 
المنجنيق وأخذالله بريد فيات (لعك الحرة باكل من ثلا نه أشهر واريد من سهر بن 
ف لصف ريم الول فرت جه أربع وسدين وله يف وتلاثون سادة انتهى كلام 
أى ل بن حوْم بلفظه:وفيه أعظم شهادة لاهل السئة على العراءة من لصويسب 
يزيد والتشيع له هذا على أن الذهى ذ كر ان ابن حزم قد وصم بالتعصب أبنى 
أمية فادأ كان ه_ذا كلام دن رهى بالتعصب طم فكيف عن / نرم 
ذلك عل أ كلام أبن حرم هللا رد على من رماه بالعصصية وسدهد 
ف :اباد كا رعو الا تماق ف حار يقئنة منونة بدواقال: انداقط ابو الات 
أبن دحية الكلى فى حكتاب العل المشبور ماهذ! لذظه مختصرا وى هذا اليوم 

: 7 . 5 5 + صراننه 3 8 5 
لعى عاشوراء قل السحد إلا محر رحانة رسول لله علميه سيك شاب أهل الحنة 
الحسين ن فاطمة اليتول لم اجرعة وقيل نوم الحنت سئة إحدى وسءين بالطف 
بكر بلاء وهو ان سدتك وحصسين سذة ولا أحاطوا بالاسين ركدعى لله عي4ه قام ف 
أصحابه خطيبا مد الله وأثنى عليه ثم قال قد نزل بى ما ثرون من الا مر وأن 
كصيابة الاناء الاخ سوعيش كلمرعى الوبيل() ألا ترون الاق لا يعمل به 

)١(‏ قوله فضربت عتقهصراقال في النهاية وكل من قتل في غير معركة ولاحرب 

ولا 0 فأنه مقتول صيرا أه 

فيه الصماية اليقية السيرة هن الشغرات أعققى قٍِ اك الآناء وقوله الآناء الاحس 
هن الّسة وهي اكقارة اه 

(5) قوله كلمرعى الول أى الوخيم اه 


الك مشهد الحسين سيد شباب أهل الجنة 


والباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن فى لقاء الله عز وجل والى لا أرى الموت 
الا سعادة والمياة مم الظالمين الا بوما(١)‏ وكان عبد الله ن زياد كتب الى المسن 
انز" افسع السو أى تقرق ملليدة اله عمرات سعد امكل 
بقتال الحسين حتى ينجز له عبيد الله من الدعى ماسلف له من وعد وهو انعلكه 
مدينة الرى فباع الفاسق الرشد بالتمى وهو القائل . 

أ أترك ملك الري والرى منيى وأرجع مأثوما بقتل حسين 

فضيق عليه الاعين أشّد تضييق وسد ين بديه واضح الطريق الى أن قنله 
فى التاريخ المتقدم ويسمى عام الزن وقتلمعه اثنان وثمانون رجلا من أصحاءه 
ميادرة وجميع ولده الاعلى بن الحسين زين العابدين وقبل أخوه الحسين 
ينو أعيامه . 

محمد سالوا سيوف محمد قطعوامها هامات! ل مد 

وف هذا اليوم الذى قتل فيه الحسين على جده وعلءه أفضل السلام رؤى 
رسول الله عي يجمع دم الحسين في قارورة وإن كانت رؤيا منام فائها صادقة 
ليست بأضغاث أحلام أسند ذلا امام أهل السنة الصابر على الحنة أبو عبد الله 
أحمد بن ممد بنحنبل . قال حدثنا عبد الرحمن حدثنا ماد بن سلمة عن عمار 
ابن أبي عمار عن ابن عباس قال رأيت النى علي نصف النهار أشعث أغبرمعه 
قارورة فيها دم يلتقطه فهها قلت يارسول الله ماهذا قال دم الحسين وأصحابه 
أ ل اتتبعه منذ اليوم قال عمار لحفظنا ذلك اليوم فوجدناه قبل ذلك اليوم قال 
أبن دحية هذا سند صحوعح عيد الرحمن هو أبن مبدى إمام أهل الحديث وهاد 
إمام مقيه ثقة وعمار من ثقات التابعين أخرج مس أحاديثه فى صحيحه . وتولى 
حمل الرأس بشر بن مالك الكندى ودخل بهعلى أبن زياد وهو يقول 
أملا ركانى فضة وذهبا » ألى قتلت الماك الجا » قتلت خير الناس أما وأيا 





0( أى ضرا ومللا 


الروض الباسم هك 





وقد صدق هذا القائل الفاسق ف المديح وتقريظ هذا السيد الذبيح ولق الله 
فعله القبيح وأمر عبد الله بن زياد من قور رأس الحسين حتى ينصب فى 
الرمح فتحاماه الناس حتى قام طارق بن المبارك فاجابه الى ذلك وفملهونادى 
فى الناس وجمعهم فى المسجدالجاممو صعدالمبر وخطب خطية لا حل ذ كو ها ثم 
دعى عبد الله بن زياد زحر بن قيس المعنى فلم اليه راس المسين ورؤوس 
آهل وأضحابة ارا عق قذموا ذففق. وخطن زشر ختلة افيا عرزن 
وزور ثم أحضر الرأس فوضعه بين يدى نزيد فتك بكلام قبيح قد ذكره 
الحا 8 والبيبقى وغير واحدمن أشياخ أهل النقل بطريق ضعيف وصحيح وقد 
ذححكر ذلك كله أخطب الخطباء ضياء الدين أبو المؤيد موفق الدين أحمد 
الخوارزمى فى نا لينه فى مقتّل الحسين عليه السلاموهو ءندى فى#لدين ٠‏ وذ كر 
شيخ السنة أبو بكر أحدد بن المسين البييقى قال ثنا الحافظ أبو عبد الله مد بن 
عبد الله سمعت أبا الحسن على بن مد الاديب يذ ؟ باسناد له أن رأس المسين 
عليه السلام لما صلب بالشام أخنى خالد بن عذران شخمه من أصحابه وهو هن 
أفاضل التابعين فطلبوه شبرأ حتى وجدوه فسألوه عن عر لته فقال أما ترون مانزل 
بنا ثم أنشا يقول 

جاءوا بر أسرك باان بنت محمد »* متزملا بدمالله تزميلا 

فكأنتما بك يا ان بنت محمد ه قتلوا حرارا عامدين رسولا 

قتلوك عطشانا ول يترقبوا » فى قتلاك الآمزيل والتأويلا 

ويكبرون بأن قتلت وأنما » قتنوا بك الدكبير والتبليلا 

قال إن دحية وايجنوا رجمم لله من الاأمم الذبن كانوا من قبل>م وقد 
فضل الله أمة عمد مني علبهم منهم الهوس يعظمون النار لا مها صارت برداً 
وسلاما على براهيم والنصارى يعظمون الصليب لادعائهم أنه من جنس العود 
الذى صلب عليه ابن مريم وابن مرجانة وأصحابه العدا قتلوا الحسين بن نى 


6 الروض الباسم 


المدى ول يلتفتوا الى قول أصدق القائلين (فل لا ألم عليه أجرا الا المودة 
قْ الفربى ( قال ولا قدم / 57 الحسين صاحثت لساء إى ى هاشم فقال مروأن تجت 





نساء بنى زياد عجة كمجيج لسوتنا غداة الارني قال ان دنفة وأنا اقول ولا 
هو الايمان هنيئا لك الثمانة برسول الله ملح يامروان :وف صحيسح 
البخارى عن أن عير أنه سأله رجل فى دم البعوضة فقال ممن انث 
قال من أهل العراقفقالانظروا الى ه_ذا يسأانى عن دم البعوضة وقد قتاوا ابن 
النى يكت وسمعت النى عَنح يقول هما ربحائتاى . وفى لنظ هما ربحائتى 
قال ابن دحية تفرد بأخراجه البخارى من طريقين فى كناب امناقب وى كناب 
الاأدب.و قالابر اهيم النخعى الا مام فيا حكاه أبو سعيد السمان الرازى بسندنا 
اليه قال لوأتى كنت فيمن قائل الحسين 1 أنيت بالغفرة من رلى فأدخلت النة 
تست دن ول الله 0 أن أمر عليه فيرانى.قال ابن دحية عباد الله 
اعجبوا من هؤلاء الملاعين اذ قتلوا الحسين بن فاطم واد رسول الله عت ما كبوا 
في ثماهم على شرب شموطهم تسا | شيو<هم او وهم أنى صلامم يصلون على 
ممدوا لمعنه و نهم شرب نصفة(١)‏ من الغراتوزلاله ويجتمعون علي قله وقتاله 
ويذحوله ولاإستحيون من نور شيبته وجماله أما وان أن دق رسول لَه ع 
على أمتّه أن يعظاموا تراب نعل قدمه بلتراب نعل خادم من خدمه ليت شعرى 
مااعتذار هؤلاء الاشرار فى قتل هؤلاء الا خيار عند تمد الختار يوم لاينفع 
الظالمين معذرتهم وهم اللعنة ولهم سوء الدار الى قوله وقد سلط الل علمهم الحتار 
فقتايم حتى اوردثم النار» وخر جالترمذى فى جامعه الكبير ماهذا نصه حدثنا 
واصل بن عبد الا على حدثنا ابو معاونة عن الامش عن عمارة بن عبير قال 





(1) لعلها حفنة فقد راجمت في القاموس فم أعثر في مادة نصف على مايصح 
معناه هنا . 


راءة أد رين م.ء ن تع يم مر يد 0 معاوية ١‏ : 





لا جى برأس عبدالله بن زياد وأصحابه نضدت )١(‏ فى السحد فالتهيت | لهم 
وهم يقولون قدجاءت قدجاءت فاذا حية قد جاءت ذال الرؤوس حتى دخلت 
فى منخرى عبيد ال فكت هنيبة 5 خرجت فذهبت؛ حتى لغيدث لم الوا 
قد جاءت فاعلت ذلك مرئين أوثلاثا هذا حديث حسن صحيم انتهى المنقول 
من كتاب العل المشبور فى فضل الايام والشهورللحانظ الحدثالشهير أنى الطاب 
ابن دحية الكلى وذما ذ كره اه ضح دايل على براءة المحدنين وأهل السنة مما 
افخراه علمهم الموبرض من نسيتهم الى التشيع لعزيد وتصويب قتله الحسينو كف 
وهذه رواباهم منصحة بضد ذلك م بيئاه فى مسند امد وصحيح البخارى. 
وجامع النرمذى وأْمثالما وهذه الكتب هى مفزعهم وإلى مافيها مرجعهم وهى 
الى يمخضعون لنصوصها ويتقصرون التعظيم علمها بخصوصها :وقال| بنخل-كانى 
ترجمة أنى الحسن على بن شد الملقب عماد الدين المعروف با لكي االهراسى الشافهى 
ماائظه وسئل اللكيا عن بزبدينمعاويةفقال إنه و بحن م من الصحابة لأنه واد فى 
أيام عه ر بن الخطاب رضي الله عنه وأما قول السلف فيه لا مد #ولان لويم 
وتممريسح ومالك قولان تلوي.عح وتصريح ولا فى حنيفة قولان :لويم وتصريح 
ولنا قول واحد تعمربح دون ناويح كيف لابكون كذلك وهو اللاعب بالغرد 
والمتصيد بالفبود ومدمن ار وشعره فى ار معلوم ومنه وله ٠‏ 
أقول لصحبضمتالكاس شمايم وداعى صبابات الموى يترم 
خذوا بنصيب من نعيم ولذة فكل وان طال المدى بتصرم 
وكتب فصلا طويلا 1 قل الورقة وكتب ومددت بياض لمددت المنان 
فى مخازى هذا الرجل وكتب فلان نن فلان انتهى كلام الكيا وفيه ماترى 
من نقل مذاهب الا ثمة الا ربعة وأما الشافعية فقد بين أنلهمةولاواحدا تصريحا 





١)‏ ( قْ القاموس إصضاد متاعه تصده حال بعضه قوق عض والمعى طر حت. 
رؤوسهم قوق يضعبا 


3 الروضالباسم 





غيرتلوبح وأما سائر الا ئمة فقد صرحوا تارة ولوحوا أخرى واعا لوحوا في 
بعض الاحوال ول يصرحوا فىجميعها تقية من بنى أمية ولهذا صرحوا بتضايل 
فى بعض الا حوال وفى هذا | كبر ديل على عدااتهم لا نهم حين خانوا لوحوا 
بتضليله ولوعماوا بالرخصة لصرحوا بالثناء عليه عند الخوف وهذا كلام شيخ 
الشافعية . قال ابن خلكان تفقه على الجوينى مدة الي أن برع قال الحافظ 
عبد الغافر بن أسماعيل الفارسى فيه كان من رؤوس معيدى إمام 
الحرءين فى الدروس وكان ثانى أني حامد الغغزالى بل كان آصل وأصلح واطرب 
فى الصور والظر وارتفع شأنه وتولى القضاء وكان محدثا يستعمل الا حاديثى 
مناظرائه ومجالسه ومن كلامه اذا جاات فرسان الاحاد.ث فى ميادين الكفاح 
طارت رؤوس المقابيس فى مهبات الرياح ء ولما حكي ابن خلكان كلام الحافظ 
عماد الدين هذا أورد بعده كلامارواه عن الغ الىوكلام ذلك شاهد جراءةّااغزالى 
من القول بتصويب يزيد فى قتل الحسين وإ: ها تكلم فى مسألنين غير ذلك أحدم,| 
حرم اللعن و نخص بزيد بذلك قبو مذهيه فى : ل فاسق وكافر يا رواه عنه 
اللووف فالا ذكار وقد ذ كر النووي أن ظاهر الاخيارخلاف ذلك وقدأفردت 
الكلام على ذلك فى كراس وثانيهما القول بان الع » برضا تزيد بقتلالسينمتهذر 
ولدس فى هذا بزاع وأوأقر بزيد باعظ صريح وس.عنا ذلك منه م يع أن باطنه 
كا أظهر وقد جهل رسول الله 0 علض بواطن المثافقين و وكلعل ذلك اي الله تعالى 
ولك. ن الحم للظاهر. وقد روىالخارى رحههالنه في صحيحه عن عمرينالخلاب 
رضى الله عنه أنه قال أن ناسا كانوا يؤْخذون بالوحى على عبد رسول اه ع 1-7 
وَأث الوحى قد انقطم فن أظبر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس لنا من ممربرتهشىء 
ومن أظبر انا سوءا لم بأمندوم نصدقهوان قال انسريرته<سنة ل( الفصلالثااث) 
فى بيان موضم الخلاف فاعل ان الفقباء لم يخالفونا فى شرائط الامامة التى زعم 


الروضالبامم 3 
المعترض أنهم خالنوا فيها قال النووى فى الروضة شروط الامامة أن يكون 
الامام مككلنا مسلما عدلا حرا ذ كرا عالما جتبدا شجاعا ذا رأى وكفاية سميما 
بصيرا ناطقا قرشيا ونحو ذلك وقاله العمرانى في ححتابه البيان . وقال القافى 
الزكاة يشترط فى الساعى كونه مكلفا مسلما عدلا حرا فقيها بأبواب الا كا الى آخر 
كلامه فى ذلك.وقال) لامام الهدى ابر هي بن تاج امن فى كتابه الى اللاك المظفر 
مالنظه هذا والمهابذة من اتباع امبر العلامة تمد بن ادريس الشافعى رضى الله 
عه شولون أنه لابد ف الامة من قم بأمر الاسلام من رةه بعد اانصب أن 
بكو نُ حادها للمضائل مهأ دن ار دائل أ نتهى كلامه:و فيه شهادة طم دن خصو ميم 
ومن هو مقبول النقل غنيك المععرض لإفان قات )نأ بن موصم الخلاف 41م ون 
المعم'لة والشيعةقات فى موضعين الموضم الاولانمبمذكروا انالخروج ع اعمة الحور 
مى كان مؤدبأ الى اعظم دن جورثم كن إراقة الذماء وفساد ذات المين حرم 
نر عا ظنيا اجتباديا مختلوافى صحته بين علدامم وسائر علماء الاسلام م قدمئا 
في التصل الثاني ولازيدية والمعمزلة مايازمهم موافقة النقهاء على هذا دأنهم نصواف 
باب النهى عن المنكر على أنه لايحسن متى كان يؤدى الى وقوع منكر أ كبر منه 
والمسألة واحدة: الموضع الثالى وهو مل الخلافعل المقيقة وهو صحةأخذالولاية 
من أعة الجور على مايتعاق يمصالم المسلمين من القضاء وحوه وقد وافةبوعلىاخذ 
قلاية القضاء من أعة الجور امام الزيدية المؤيد بالله ذ كره فى كتاب الزيادات 
واحتج عليه وبالغ فى ذلك والمسألة ظنية ليس فيها نص معلوم الافظ والممنى 
طاعة السمطان وأنه ولي من لاولى ها من النساء فى التزويج والاحاديث ف ذلك 

ثيرة شبيرة لاحاجة إلى ذ كرها وف بعضها مابدل على أن السلطان قد يكون 
حائرا بافظ خاص «ثل الحديث المرفوع «واعا الامام جنة يتق به ويقائل من 
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ورائه ذفان عدل كازله بذلك اجروان جار كان عليه بذك وزر » رواه البخارى 
وحدبث حذيفة الذى فى مل وفيهه فان كان لله خليفة فى الارض فاسمع وأطم 
وأنزضرب ظبركواخذ مالك 6 والحديث الذىفيهةارأيت ا نكانعلينا أمراء عونأ 
دنا وإسالوناحقهم قال أعطوهم حةبم وساو أ شّحقك 1 ونح وهذامايطولة ؟موقية 
الاحاديث تدل على ذلاك باطلاقبا فان المرجم فى تفسيرالطان الى الاغة واماالمعتزلة 
والشيعة فاحتجوابالسمع والرأى أما السمع فبعمو مات مثل قولهتعالى(قال!نى جاءلاك 
للذا سأماما تالو منذر تىقاللابنالعهدى الظالمين )و للعقياء أن ضيبو افىهده اللا 5 
بوحوهاحدها ان الامامةامدذ ورة فى الا“ءة هىالنيوة لان ابراه عليه السلام سأل 
لذربته الامامة التى -جعلبا اشَّتعالى لدوهى النيوة ٠.‏ وثانيها ان الامامة ااتى فالا بة 
1 مله لامامة اليو 5 و أمامة خلافة اليو 04 و ادله العقهاء التقدمة لصو ص 7 
خلافة النبوةفكانت اخص.وثا كبا انالا يقمن شرع من قبلنا وقدورد فيشرعنا 
ماا لهبا ولا دور العمل شمر ع دن قلنا مم ذااقة شرعناله احماعا وسار ادلة 
المعمزلة والشيعة من هذا القببل إما د ايل صحيح فى لفظه لكنه ليس بن صأودلبل 
نص فى المسألة لكنصحته غيرءسلمة » وأما الرأىفقالوا الامام راعىومنصوب 
للمصلحة فاذأ كان مها _كا لارعية مؤسدا فى الارض كن المسترعى له كالسترعى 
للذاب على الغسنم ومطنى مشبوب النيران بالغمرم وللفتهاء أن يجيبوا عن ذلك 
بانمهم لم الوا فى جواز اختياره فقد قدمنا نص القامى عياض على أنه لايصح 
لضب الفاسق أبتداء ولاحرهوا الخروج عليه |ليا اذأ غلب علَ ان أن اأعسدة 
ف الخروج عليه اعظم دمن معسدة ولاه وقد أجم اأعقللاء عق أهل ارزأى 
صّ وحوب احمال أ مضرة الخيمة عى كانت دافعة ما هوأعظممنها ولذك وجب 
قطم العضو امتأكل متيغلب على الظن انه ان لم .قطم سر الى الجسد وكانسبب 
الملاك فبان بهذا أن الفقهاء ايضا قد عسكوا فى هذا بالنص ااسمعى والرأى العقل 
وسيأنى لهذا مزيد بيان فى الفصل الخامس ان شاء الله تعالى :9 الفصل الرابم 6 
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فى بيان أمهم وان قالوا بصحة أخذ الولاية في المصالح من أ ءة الجور فل تجعاومم 
مثل أيمة العدل مطلقا فى جميع الامور وذلك ظاهر فى كتببم والذى يدل عليه 
وجوه . الول أنهم نصوا على أشثراطالعدالةوالعم فى الامام.الثالى أنه حرم نصب 
الامام الجائر عندمم والرضاباختواره .الثالت أنه يحرم على الجائرالتغل بعل الامامة 
ويأء مها نص عليه النووى ف الروضة . الرابع ان الخارج على الجائر لا يكون 
باغيا ما قدمنا نص الاووى على ذلك فى الروضة بل رواه النواوى عن العاء . 
الخامس أمهم منهوا من جواز تسام يدت المال اليه على س_بيل الاختيار فان 
الامام النووى رحمه الله لما ذكر فى الروضة عن الامام الشافعى رضى الله عنه 
أنه لا يقول عيراث ذوى الارحام ولا يقول برد مابقى من مال الميراث على 
ذوى السهام ذكر أن ذلك علي الصحيح أعا يكون مع استقامة بيت امال بولاية 
العادل وانه متى ولى بدت المالجاثر رد بقية المال على الورثةوورثذوو الار حام 
ول بعط الامام الجاثر قال النووى وبه أقتى أ كثر التأخرين وهو الصحيح 
والاصح عند محقتق أصحابنا ومتقدميهم قال ابن سراقة وهو قو لعامة مشاخنا 
وعليه الفتوى اليوم في الامصار ونقله صاحب الحاوى عن مذهب ااشافعى قال 
وغلط أبو حامد في مخالفته هذا كله لنظ الامام النووى رحمه الله : وهو دال على 
أمهم لا يعتقدون أن لاجائر من الحقوق مثل مالاعادل وكذا قال النووى فى 
الروضة عن الماوردى أنه اذا كان العامل جائرا في أخذ الصدقة عادلا فى قسمتها 
جاز كتمبا عنه ودفعها اليهواذا كان عادلا فى الاخذ جائرا فى القسمة وجب 
كتمها عنه وأنما اختص بهذا الماوردى لان المسألة مفروضة فى جور العامل لافى 
جور الامام ولا'ن الامتناع من تسليم الصدقات اليهم غير مقدور ولاأن ذلك 
يكون سببا فى فساد عظيم م قدمنا ( الفصل الخامس ) فى بيان عظيم غلط 
المعترض على الفقهاء حيث ظن أنهم .يصو بون أ ءة الجور فى قتلهم الذين يأمرون 
بالقسط من الناس بل نظروا فى مصال اميم فى الخاصة والعامة وعملوا يمقتضي 


5: لابح نراء اناس هلا بدون تأدس 


قواعد الشريعة فى رعابة المصالم وذلك أنه لا بشك من تأمل أن أ كثر الاقطار 
الاسلامية قد غلب عليها أ مة الجور من بعد انقراض عصر الصحابة فان الشام 
ومصر والمغرب وألهند واأسند والمجاز والجزرة والعرافين والمن وساار أقطار 
االملكة الاسلام.ة ما استأدمت 60 فيبأ دوله حى منذ ٠رون‏ عددنيدة ودهور 
طوبلة ولا شك أن فى هذه الاقاليم من عامة أهل الاسلام عوالم لا يحصون 
وخلا اق إِا نحصر ون ولاشك - قُْ هله القرون العديدة والدهور الطويلة 
لو نركوا عملا لايقام فيهم حد ولا يقض فييم يحق ولا ماهد فيهم الطغاة ولا 
يدب نيم العصاة لوْشًا العساد و نظ العياد ودر 3 هر المساميئن و تعطلت أحكام 
رب العالمين وقد علدنا على الجلة أن الله تعالمي ما أرادباقامة الحدودالا زجر أهل 
المعاصمى ولا أراد بالجهاد الا حذظ حوزة الاسلام وارغام أعدائهمن أه لالاجرام 
فنى توقنت هذه المصالح على شرط وتعذر محصيله ل يعتبر ذلك الشرط وقد 
ذكرالعلماء لذلك نظائر.منها تكاح المرأة بغيراذن وليهامسى غاب وليها أو بعد مكانه 
أو جبلت حياته فقد ترك كثير من العلماء شرط العقد المشروع وهو رضا الولى 
لا جل مصلحة امرأة واحدة وخوف مضرمهأ : وهنها نظرهم 1 تزويج امرأة 
الملنقود فكيف بمصلحة عوالم هن المسامين وخوفمضرتمم. ومنها الانتناع باللقطة 
عفرو ينل لان امال تخلوق المنفعة غالبا فلما تعذرانتفاع صاحبه به انتفم 
بهغيره 5 لا يقى هملا لانقع فيهو هذا قال عليه اأسلام فى ضالة الغنم انماهىلك 
أو لا خيك أو للذني فزال شرط حل المالوهو رضا امالك لما تعذر فبذهمصلحة 
شخصية غير ضرورية فكيف بالكاية الضرورية ومنها ما أجمم عليه الصحابة 
رضى ا عنم من الزيادة فى حد رفني الصحيح عن أنسرضى الله عه 5 قال 
جلد رسول الله سس فى ابر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر أريمينفاما ولىعمر 
)١(‏ لعلها مااستدامت أه 


الروض الباسم / 





م 


ال رحمن نرى أن جعله كأ خف الحدود لخجإرفيه تمانين 6 آخر جه مس وأبوداود و أخرج. 
البخارى وابن ماجه بعضه . وعنحصين ن المنذر عن على رضى الله عنه جاد 
وشول ألله 0 أر بعين وأحسيه قال وجلد ابو عر أر بعين وجلد عمر عانين 
وكل سئة وودا أحىالى» أخر جهمسل وأبو دأود وان ماحه خإر المسانين ف 
الجر قد شاع فى الصحابة واستمر عليه عمل الامة الى هذا العصر مم أنه غير 
م.صوص 6 كتاب ولا نه وانما عمل به للمصاحة فدل عل أجاع الصحابة ود4ن 
بعدهم على جواز 'تعمل بالمصالح مالم تصادم النصوص ومن المعاوم أن أخد الولاية 
من أعمة المور سيك ممالك الاسلام واقاءة الحدود واستتخراج الحقوق 
والقضاء بين الخصوم من أعظم المصالح العامة وآكد الفرائض المبمة 
وقد ورد ااقرارت الكريم بقتل النفس لمصلحة غير كلية وذلاكفى قصة يونس 
عليه اسلام قال تعالى ( فساهم فكان من المدحضين ) فألفي بنفسه السكرعة 
لا جل مصلحة أهل السفيئة وآن كان هذا من شرع من قبلنا فالصحيح أرن 
ماحكاه الله تعالىفى كتابنا من ذللك فبوحجة لقوله علي فقصة كس رسن الربيم بنت 
معوذ القصاص كتاب الله وهو فى الصحيح ول برد السن بالسن فى كتاب الله 
إلا حكاية عن شرع من قبلنا فى قوله تعالى وكتبنا علييم فيها الآية وكذافى 
الصحيح مرفوعأ هن نأم عن صلا نه أو لسمبأ فوقئها حين يدركها 1 ل رسول 1" 
7 اقم الصلاة لذ كرى فاحتج عليه السلام بألاية وهى فى خطاب موموعايه 
السلام وفى هذا دليل علي أن المصلحة يجوز أن تكون جز نيذلا ن أهل السفينة بعض. 
المسامين ويجوز أن تكون ظانية لاز لا سبيل الي العل بها بقع فيه أهل الاسلام 
قُْ المستفيل وقد تكلم غير وأحد من العلماء ف المصالحم وهذا المتصر لاحتمل 
التطوبل بذ كر ذلك وأحسن من تسكلمفى ذلا العلامة الكبيرعز الدين بنعيدااسلام . 
فى كتابه قواعد الاحكام فى مصالح الا"نام » 


الزهرى وجرح الزهرى تخالطته للسلاطين واعائتهم عن الظر فأما مخالطة 
السلاطين ققل كانت مية4 ومن غير وأدد من أجمع أهل العم على عدالتهم 
وفضلهم ونبلهم مثل الامام على بن موسي أارضًا والقاضى ألى يوسف رحمها 
أله تعالي ومن لا يأف عليه العد وأا الاعانة على الظلالم فذعوى على 
الزهرى غير صحيحة وقد ذكراللماء رضىاللّهءنهم ما يجوز من عالطة الظلمة 








وهرقوا بين المداراة والمداهنة, قال القاضى عياض أو الازر سيك فى 
شر ملح المدأهئة عأ كن دن 2 الدين مثل ان قدية عر حى والمداراة 
نا لانو اتن النترا قلق امسو ذل عواز اقالئة اذا 1 بان مدنا معصة 
ظاهرة ولد 1 1 وحوها ١‏ الوحه الاول 1 الحدي ثالصحيحم والنص الصمر بح 
وهو قوله عي فى أنمة الجوره فن غشي أبوابهم فصدتهم فى كذبهم واعانهم 
على ظاههم فليس منى واسث منه وليس بوارد على الحوض يوم القيامة ومن 
عَشيها ف يصدقهم ف كذبهم/و يعليم عل ظلمهم فهو م ونا منه وهو وأرد 
ّ الحموض شوم القيامة»رواه الترمدى ف موصعين من جأمعه باسنادين مختلنين 
أحدما 0 وعليه الاعهاء والثانى تقاول: ومن دلك ماروى أو داود 1 
النى 7 انه نهى عن المسألة إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان والسألة لمكن 
إلا بش ربمن الخالطة ( الوجه الثانى )) قوله تعالى ( لا ينها ؟ الله عن الذين 
م يقاتلوك فى الدين وم تخرجو م من ديار 5 ان تبروهم وتقسطوا البيسم ان 
الله أب اللقسطين) ألااية وعمومباأ وساب نؤوطا يستلزم دواز الااطة ونحوها 
وقد بدنت ذلك فى الاصل 2# الوجه الثااث قصة بوسف عليهالسلام وعااطته 
.من قبلنا وقدبسطت الكلام فى هذه المسألة فى الاصل فى قدر كراس ونصف 
أو يبدو أوضح<ت قاط ال معر ضق هذه الألة ودغت سرلا له الزهرى واحتياده 
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و أعتد ادالعهاء مخلافهو لبو ل أصحاب المعثر ض ل لأديثهو احتحاجهمر و أنتهو نَُّالجد» 
« الوم التاسع »شمر # روى قصة ليحبي بن عيد الله بن الحسن ركى الله 
عنه مع ألى البخترى وهب بن وهب القاضي المدلي وااقصة مشتملة على شبادة 











زور وقعت بامر هذا القاضى مع جماعة كثيرين وقد جرح بذلك فى الحدئين 
وفى صحة حديثهم وهذا غلو واسراف ف التبويل,و الارجاف لا نه لا ملازمة 
بين روأة الحديث وبين جماعة ثههدوا زورا فى واقعةمعينة الا أنيذكرالمئترض 
من شبد تلك الشهادة من رواة الحديث مم أن فى كلام المعنر ضما ينقض حجتء 
فانه ذكر أنهم خافوا من هرون الرشيد ان ل يشهدوا والخوف من سطوة أمة 
الجور يبيح كلة الكثر كيف شبادة الزور قالالله تعالى(الا منأ كره وقلبهمطه»ن 
بالايمان )على أن هذه القصةالتي أشار اليهاغيرمعاومةالصحةولا رواها باسنا دصحيح 
وهى أصغر من أن جاب أولا مجنةالذبعن السنةوهدايةمن يغترعثل هذه الشببة» 

«9 الوم الموق عشرين »© وهم المعترض ان أبا البخترى وهب بن 
أوهب بن كثير القاضى القرشي المدني من رواة الصحاح وقد ذكرت ف الا صل 
تفاق علماء الحديث على جرحه وتصرحهم فى كتب الرجال تكذبه ونقات 
كلام العلامة أبي عبد الله الذهى فيه فى كتاب ميزان الاعتدال في تقد الرجال 
وقد وهمالمسكين أنه من رواة الترمذى وليس كذلك وانما روى الجساعة عن 
أني البخترى سعيدين فيروز الطانى التابعى الجليل الراوى عن على رذى الله 
أعنه وهأ مختلفان نسبا وأمما وصغة وزمانا ما أوضحته فى الا صل * قال الوجه 
الرابع # ما يدل على أن فى أخبار هذه الكتب التى إسموتها الصحاح ما هو 
مردود وأن )١(‏ فى أخبار هذه الكتب ما ينبت التجسم والجبر والارجاءونسبة 
مالا يجوز الى الانبياء ومثل ذلك بضمرب به وجه راويه وأقلأحواله أنيكذب 
فيه الى آخر كلامه فى هذا الفصل أقولهذا مقام وعر قد تعرض له المسترض 
() لعل الصوابسقاطالواو اذ المصدرالمنس.كمن أن وما بعدها مبتدأخيره مما يدل ١ه‏ 

(م ب ساج»؟ رون البامم ) 


٠‏ الكلام على رواة الحديث 





وأبدى صنحته ورام أن يكذب الرواة فى كل مالم ينهم تأويله وهذا بحر عميق, 
لا يصلح ركويه الا فى سفين البراهين القاطعة وليل بم لا يمسن مسراء الابعد 
طلوع أهلة الا'دلة الساطعة وسوف أجيب على مادكره وأذ كر من حججه ماسطر ه 
وقد اس:وفيت الجواب فى الاصل واشبعت الكلام فى هذا الفصل وذكرت من 
المقدمات ومراتب التأويل مالا بسع الخائض فى علوم الحديث جبلهوسوف أشير 
لى عيون بسيرة من ذلاك ل( المقدمة الا ولى 4 كل من )١(‏ خالف الا دلة القاطعة 
العلمية من الاحاديث الظنية فى متنها أو فى معناهاوجب العمل بالقطعىدرنالظنى 
أجماعا وفيه تبيبان: الاول ان كثيرا من المتكلمين يظن فى بعض الشبه أنها ديل 
قطعى فيخااف الحديث الصحيح اذْلاك معتقدا فيمن عمل بالحديث أنه يقدم الظن, 
على الع وهذا جهل مفرط فليس في العقلاء دع عننك المسلمين من يقدم المظنون 
على المعلوم: الثانى أن كثبرأ ثمن لا يعرف الحديث وعارس علومه يظن فى بعض 
الاحاديث أنها ظنية وي متوائرة تؤائراً لفظيا أو معنويا فليحترز الحاذق من 
الوقوع فىذلك (المقدمة الثانية) أنالتأوبل المتعسف مردودوفيهتنبيهان: أحدها ان, 
الحم أنه متعسف صعب لا يتمكن من معرفته الا الراسخو ن ف الع . وثانييا 
أنه لايازم من رد بعض التأو بل القطم أنه لاتأويل الحديث غير متف فأنه 
قد يأني عضر البإداء فِيتعرض التأويل بقع ذهنه على تأويلردىء مردود فيجيب. 
هو أرغيره من يقف علىتأويله انه لاتأويللاحديث الاذلك فاذا انكشف بطلان, 
ذلك التأويل تطرقوا فى ذلك الى القدح في الحديث وهذا باطل فان اقمى مافه 
الباب أن يطلب الأول تأو يلا صحيحا فلايجد لكن عدم الوجدان ف الاظر 
لايدل على عدم المطلوب من الوجود وذلك لان الباحث عن التأويلإما أنيكون 
من العاماء أولا. الثاني ليس له أن ,تأول قطعا والاولاما أن يكون من الراسخين 
فى الع أولا. الثاني ليس له أن يتأول ظاهرا لان الله تعالى م يجمل ذلك له فى جميعم 
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أو ال المفسرين لقوله تعالى(ومايءل تأويله الا اللهوالراسخونفىالعل)يقولون آمنابه 
وأما الاولو مالراسخونفالءل فأماان يكون الجاهل بااتأوويل بعضهم أو كلهم ان كان 
بعضيم فلامائمع منهلان الا يالنشبت العليالتأوبل لبعضهم بنص ولاظاهركا أنانات 
الاجماع م ثبت حرمة مخالئة بعض الأ مه وبدل عليه أن الراسخين من جميع 
الفرق يختلفون فى ااتأويل على وجوه متنافية فلوكان الواحد منهم لاتجوز عليه 
الخطأ فى التأويل لم يصح ذلك ولم يكن لمن بعده الفته ويدل عليه ان موسي 
الكايم من الراسخين اجماعا مع أنه ماعرف تأويل ماأحاط الخضر بتأوبلفكيف 
حيط غير الكلم ل ال مم أن ع الكلم والخضر فى عل الله ما بأَخَدْ الطائر 
عنقاره من البحركا قال الخضر عليه السلام وان كان الجاهل بالتأويل كاهمفبن) 
يظبر الخلاف فى معنى الآ بة والظاهر أنه لايعلمه الا اله تعالى لقوله تعالى فى 
هذه الا بة فى ذم الذين فى قاوبهم زيغ ١‏ ابتغاء الغتنة وابتغاء تأوبله )وقد تأولما 
احالنون بأن المراد ابتغاء تأويله الذى بوافق هوام لخجملوها من المتشابه مع أن 
المرجع اليها فى الْرق بين المتشابه والحم وهذا بعيد وهر أيضا تأوبل بغير دلبل 
قاطم فلا مائم من ورود السمع بالنبى عن تأويل المتشابه سواء كان الراسخون 
شنكون من معرافته أولاو أماقوطم أنه يازم من ذلك نسبة العبث الى الله تعالى 
فغلط واضح فان العيث مالاحكة فيه وايس اله_كة مقصورة على معرفة التأويل 
فان الايمان بالتنزيل والتعظيم له والتجليل حكة بالغة وكذلك الاعان عراد اله 
تعالى على سبيل الخلة فيه تكليف مم أنه يقال لهم إما أن توجيوا على جع 
المكلفين بذلاك (١)فهذ‏ اباطل با لقرآن والاتفاق أماالقر أنقالا يةالقدمة وأما الاجاع 
فهو منعقد على سقوط ذلك من العاتي والعجمى بل على محرعه عليهما واذا كان 
عل البعض بالتأويل يكنى فلعل عل الملانكة والا نبياء بذلك كافى لفن أبن يازم 
ماتزعم بعض المعمزلة من اسةازام ذلك العيث فى حقه جل وعلا وند <كي القساضى 
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عياض فى كةابه المعل بفوائد شرح مس أن قوله تعالى فى هذه الا نة والراسخون 
فى العلل من الاتشابه المحتمل وهذا أيضا بعيد لما قدمنا ذكره ولنقل القراء الوقتف 
على اسم لله تعالمي ولان قوله تعالى فى الثناء علييم ( يقولون آمنا به كل من عند 
ربنا ) مناسب لاعانهم بمراد الله تعالى على سبيل الل وليس فيه مناسية لمعرقتهم 
لتأويل على التفصيل والعمدة فى ذلك ماقدمنا من ذمه تعالى لمن ابتغى تأويله 
وقصه على أنهصفة الذين فى قاوبهم زيغ وال أعل ( المقدمة الثالثة غ ان 
المقشابه من القران ليس هو الجاز لان الجاز وقت نزول القرآن معروف عند 
أجلاف العرب وعباد الاصنام وكل عربى اللغة منم! وغيره والمتشا به مخلافه 
ألا تري أنكل أحد منهم يعرف معنى قوله تعالى ( واخنض لما جناح الذل من 
الرحمة ) ومحوذلك فان قلت فا المتشابه قات عندى أنه مالا تدرك العقول معرفته 
وهو قسمان أحدها مالا تعرفه العقولءن حكة الله تعالى مثل خلق من المعأوم 
أنه من أهل النار وعنه وقم سؤال الملائكة والاجمال فى الجوابعليهم وثانيما 
مالا تدركة العقول الا بالسمم مثل كلام السماء والارض والعلة ومو ذللك مما 
ورد فى السمع والقسم الااول أصعب والدايل على أنه من المتشابه الحتاج الي 
التأويل قوله تعالى فى قصة موسي والخضر عليعا السلاء(سأ نبئك بتأويل مالم 
تستطم عليه صهرا) والدليل فىهذه الااية واضح على ماذ كرته و الأعل (اللقدمة 
الرابعة )فى الاشارة الى القرا ئن الدالة علي اجوز ف الكلام وهى ثلاث عقلية .وعرفية 
ولنظية .مثال المقلية قوله تعاللى ( واسأل القرية التى كنا فيها والعير ) فان العقل 
يدرك أن سؤال القرية والعير لا يصح فيغهم أن المرادأهلها. ومثال العرفية قول 
القائل بى السلطان سور المدينة فان «ياشرة السلطان لنقل الحجارة والغراب غير 
حال في العقل و لكنه ممئنع فى العادة والعرف فيغهم أن المراد بذلك وما يري 
مجراء أن السلطان أفر بذك ومنه قوله تعالي(ياهامان أبن لىدمرحا) أى مر من 
يدنى لا نه لم يكن ممن يباشر مثل ذلك .وأما اللفظبة فثل أسد شاى السلاح أو 
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حسن الثياب أو حو ذلك. ومنه قو له تعالى (اللّهنور السموات والارض مثل نوره) 
فقوله مثل نوره قريئة لذظية تدل على أنه تعالى لدس بنور فى ذاه وانماهو خالق 
النور وأن معنى الله نور السموات والارضمنورهاء و كذلك قوله تعالى ( يهدى 
لله لنوره من بشاء ) فانه قريئة لنظية تدل على أن النور المذ كور فى الا ية نور 
المدى والعل لا نور الشمس والقمر وكل عجاز لميدلعلى المراد منهأحدهذه القرائن 
ااثلاث ل يصح التجوز به فى اغة العرب باجماع علماء المعالى والبيان وأأمة هذا 
الشان فاذاء, فت ذلك فاع أن القرينة العقلية انما يصح الاستدلال علي التجوزبها 
متى كان العقل يقَطم على أن التكلم تمن لا يصح منه ارادة ظاهر كلامه فلبذه 
اللكتة تاف الاستدلال بها نصح فى مو اضع فما بين الناس ولا يصح مثله 
فى كلام الله تعالى وكلام رسول الله َنٌ مثال ذلك إنا نفهسم التجوز 
يك قول الشاعر » 
شي الى جبى طول السرى » ياجلى ليس الى" الشتى 
وذلك لان العادة جرت بان العجاوات لا نكلم الناس فاما ماروى 5 
البى عي أنه قال ان هذا الجل شك الى أنك نجيعه وتعذبه فلا ينهم منه 
ااتجوز لا نالم نعم ولا نظن امتناع الظاهر فى حقه متي بل يوز مثل ذلك 
لكبار أواياء الل تعالى وخواص عباده الصالحين نفم الله بهم.ومن هبنا اختلاف 
كثير من المحدثين والمعئزلة فى تأويل كثير من الا حاديث والآات مثل قوله 
تعالى ( وإن من شىء ألا سبح بحمده ولكرن لا تفقهون نسبيحوم ) 
فالمعتزلة حملوه على الهاز اظنهم أن الظاهر لا يصح وأهل الحديث يتأواوه 
لقطعهمعلى أنه لامائع من صحة الظاهر بالنظر اللي قدرة الله تعالى وعلمه فانه 
تعالى قادر على انطاق كل شىء بلاجماع من الحدث والمءةزلى وقد ورد فيالقرآن 
(عامنا منطق الطير)و كلامالمدهدوالعلةمع سليان عليه السلام وتسبيح الجبال مع 





داو د عليه السلام وور دف السنةمن ذلك مالا .ياسع لدهذا ال كان مثل حنين الجذع الى 
رسولاف عت وتسبيحالحصى فىيده الشريفة وقدذ كرالقاهيعياض رمه ا تعالى 
جميع ذلاك في كتابه الشفاء وقسمه فى ثلاثة فصول بعضها في كلام الحيوانات من 
العجماوات وبعضها فى كلام الشجر وبعضها فى كلام سائر الجادات.فاذا تقرر 
هذا قاع ان عامة أهل الاثر لما رأوا هذا داخلا فى قدرة الله تعالى م يتأواواشيئا 
ماورد من ذلك مثل قوله تعالى(قالها أئينا طالعين )و لدس بيازم ميم من هذا أن سيبح 
كل جزء من الاجسام الاطبفة مشل ورقة التين والق[ والمسواك بل اذا سبحت 
الارض و 'سماء ومحوه.|دشدصدق انه يسبع لله تعالى ى شىء مثل ما يصدق| هقد سبي 
الله تعا ىكل ثىء من جنس املاكة والانبياء والمؤمنين وان ليسبمنبمكل شعرةعل 
انفرادهاعلى أنهتهالى قاد ر على ! نطاق كل جزء لطيف فأصل الخلا فى تأو يل هذه الا بة 
وأمثاطاعلى هذهااد.كتة التى أشرت اليباوقديتوتف الحدث ف استحالة أمور عقلية 
وهى ظاهرة الاستحالة عند اهل النظر فى المقليات مثل حديث أنه يوّنى بالموت 
علي صورة كبش بوم القيامة فيذبح فن ل كن له أأس عل العقل لم يقطم باستحلة 
ظاهر هذا فريا أجرأه على ظاهره ورا توقففمعناء وأما أهلالكلام فظاهره 
مخالف عندم فيجب تأو.له لان الموت عندهم اما عرض أو عدمع رض وكل ذلك 
لا يصح أن يقلب حيو انأوانما تأوله عندهم ان ذلك يخيل الى أهل الجنة كك 
مخيل الي النالم اخياء 1ه لا اد يضرت ذلك مثلا لثقتهم بالخاود وأماهم 
من الموت ؟ تجرى مثل ذلكفى ألسنة البلغاء ومن ذلك قول شيخ النتصوف ابن 
الفارض ننم اند به » 
وقالوا جرت حهرا دموعك فلت عن » أمور جرت فى كثرة الشوق قات 
عر اضيفالطيففى جتن الكرى ه قرى ري دمعى دما ذوق وجتى 
والخطر في تأويل ,* ثل هذا والتوقف فيه يسير ولكن قديعرض من بعض 
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للتكلمين سخرية واستهانة من خالنهم فى تأويلهذا الجنس منأهل الا ثروهذا 
قبيح من فعله لان البحث عن هذا وان كان من جليات ع المعقول فانه لا يجب 
البحث عنه على كل مسل بل ترك البحث سنة عنداهل الحديث داخلة فى عموم 
ماوردمن الحث على الاقتداءر سول الله متيو بأصحابهرضى اللهتعالىعنهم والوقف 
فى التأو بل مع عدم العم بالودي له هو الواجب ومن فعل الواجب لا محل غيبته 
ولاأسقط حرمته بل من اعتقد الطاهر لانه يظن ذلك وقدرنا نه أخطأ ل يام 
وم تحل غيبته لاأن الم قد يخطىء وابس كل أمر حلى ف العقلجس على المسامين 
النظر فيه فان من الجليات عند أهل ع المعقول صدة قو أنا اذا صدق أن كلالف 
باء وجب بالضرورة أن بعض الباء الف وهذا وإن كان عاها ضروريا عند من 
عرف متصدهم انه لا يلزم الىلمين أن يعرفوه ولا يستحق جاهله الاستهانة 
والسخرية فقد جبله خير أمة أخرجت لاناس وقد قدمنا أن أهل ع الأثر يشر كوأ 
الخوض في ذلك لتبد أذهانهم عن فهمه ولا لقصر عقوم عن علمه فهسم أهل 
القطن الوقادة والفكر القادة ولكنهم كرهوا الابتداع ورغيوا الى الاتبباع 
وعضوا النواجذ على الاقتداء بالخلفاء الرا دن 6 أوصاهم بذلاك رسول الهس 
وقد أوضحت هذا ف الوهم الثاهعشر ذه منهناللك لالمقدمة الخامسة4 فذكر 
ترجيح التأو.ل على التكذيب فا وجب تأولله من أحاديث الصحاح النى ذكرها 
المعغرض وبرجيح ذلك يظهر بذكر مرجحات 8 المرجح الاول #: ان اقطعيامهم 
تعمدوا الكذب فيها يؤدى الى بطلان أمر جع على صحته وكلماأدى الى ذلك 
فبو باطل وقد تقدم الكلام على اجماع طوائف الاسلام على الرجوع الي الحدئين 
فى عل الحديث والاحتجاج ما رواه أعنهم فى مصنفامهم فلا حاجة الياعادة ذلك 
ل( المرجح الثالى) قوله تعالى ( ولاتقف ماليس لك بعل ) والقولبانثقاة الرواة 
قد تعمدوا الكذب على رسول الل عي مما ليس لا أحد بد عل ومن قطم بذلك 
قد قطع بغير تقدير ولا هدى ولا كتاب منير وقد نهى علسية عن تكذيب أهل 


ىه الككلام على الاحاديث التى ردتها المبتدعة والمءهزلة 


الكتاب فى حديثهم خوفا من تكذيب الصدق ورد المق فان الكافر قد ,يصدق 
فبذا في حق الوهود القوم الببت فكيف بثقات المسامين وأ مة الددن 8 المرجح 
الثالث # ان الخطأ فى القبول أهون من الخطأ فى الردوالت_كذيب لا نامي 
أخطأنا فى القبول كان تصديةناللنى عَم موقوفا على شرط صحة الحديث عنه 
ومنى أخطأناى التكذيب كان تكذيبا لكلامة مبّى صح أنه كلامه والتصديق 
الموقوف خير من التكذيب الموقوف بالضرورة أقصى ماف الباب أنيكون المأ 
فى القيول كذبا عليه والخطأ فى الرد تكذببا يكلامه لكن عمد الكذب عليهفسق 
وعد التكذيب كثر والخطأ فيا عمده فسق أهون من الخطأ فيا عمده كفر وهذا 
من الطف الم جحات وخفيات المدارك النظريات ف المرجح ار ابم يه أن القطم علي 
الرواة بتعمد الكذب تفسيق لطم والتأو بل تصديق لهم وتصديق الس_لمين 
أولى من تفسيقبى لوجوين أحدهاان المخطأف العفوخيرمن الخطأف العقوبة. وثانيهاأنه 
ماف علي من فسق مسا| أنبر جءالفسق عليه فقدور دفى الصحبح أنمن دعا أخاهبا لفسق 
وإيس كذلك جاز عليه أوكا ورد # المرجح الخامس * انا وجدنا فى كتاب 
الله تعالى شواهد يجميع ما أنكرته المبتدعةمن أحاديث الصحاح كا أوضحته فى 
فى الاصل وكا ياي فما نذكر تأويله ان شاء الله تعالى ل المقدمة السادسة 4 ف, 
الاشارة الى مرائب التأويل والتصديق وقدذ كرت فى الاصل من ذلك ست 
مراتب وطوات القول فبها وقد رأيت الاقتصارفى هذا الحتصر علي ذكر ثلاثه 
مراتب [ المرثئية الاوليغ حمل الكلام على التخيل وهورؤءة مثالالشىء فاليقظلة 
وهو كالنام الا أنه يكون فى اليقظة والاشعرية يجوزون هذا والمعئزلة تنكره اله 
في حال النوم وعند تغير العقل من مرض أرغيره ومن جوزه يحتج له با مور. 
أوها قوله ( فاما القوا سحروا أءبن الناس وأسترهبوهم وجاءوا بسحر عظم) 
وقوله تعالى ( يخيل اليه من سحرهم أمها نسعى ) وهذأ مع نص القرآن عليهمعلوم 
من أحوال السحرة وخواص السحر وفيه دليل على حجة ما أنكرته الممنزلة من 
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رؤية مالا وجود له ف اقيق موصحة العقل. وثانيها أن ذلك منالعلوم الضرورية 
التجريبة اللتدوائرة عن أرباب الرياضات وملازمة الخلوات ذانهم روتف 
ف اليقفظة مكل مابرأه الناس قُْ النوم ولسمءون #اطيات من غير رؤدة خاطب 
وقد ذ كر الفخر الرازى ف المذائح ان هذا مما اعثرفت به الذلاسفة ولم تنكره 
واعا وقع النزاع 7 مأهية ذلك فاما ححده فمناد ودفم للغسرورة وقيه مايدل عل 
بطلان قو[المعنزلة. وثالثها انه قد ثبت بالضرورة ان العاقل المستيقظ قد يتخيل 
الشىء الواحد أننين ويتخيل المستقم معوجا كابتعخي لالعود فى الماء وهذأ مماوافقت 
عله المععزلة وهو يدل عل حو از ماد ا نأه كن صددة نخيل العاقل الا وحتو د له 
لان كل ذلك بصر كاذب فى حال الصحة واليقظة واعا كذب بخلل وقم وعذر 

اتش قوهذه المرئية اللاولي من مراةب التأويل د كها أبو حامد الغا لى وجعل 
منهأ حدرث ر وُه النى 0 ف المنام: و هذا الثال غير مط بق لان اكلام فى 
حال البقظة دون المنام وكذلاك أهل السنة بم قد تأولوا اشياء بهذا التأويل 
ولكن بشرط المنام م قالوا فى حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن 
ابن عباس فى رؤية النى 0 لربه جل وعلا على تلاك الصئة المنكرة وقدذ كره 
الذهى فى نرجهة ماد فى ك:اب الممز أن وساق طر بقهم قالفبذه الرؤية ان صحت,. 
فرؤنة منأم: ومماحاء التصر يم ف «خنْ الحخديث بأنه كن ف المنام قول!ا لس مرفوعا 
2 حد بثٌ المعراج 5 دنا الجسارته الى فتدلى فكان قابةقوسين أوادنى. ومنه مارواه 
الترمذى من حد,معيد الر حمن بنعاس ر د ىالل عنه عن الع اتانى ري 
فى هذه الليلة فقال لى اتدرى فبم مختصم الملا الاعلى فقد جاء فى الحديث مايدل 
عل أن وز| كان قُُ المنام ذهذا كاه تعلق بالمنام وأمافاووة من ذلك ٠.6‏ دانم 
صمريحا فى اليقظة وهو على سبيل التخيل فلا أعل أهل الحديث ذ كروا من 

شيدا ألا ماذ كره ابن قتدبة فى حديث مومى عليه السلام وأنه فقأعين ملاءالموت 
عليهالسلا م كسبأنى حقيقه قال ان قتيبة اذهب مومي العين التى هى مخييل و ثيل 

( م مج ' الروض اليامم ) 


/ه يان مرتب اتأويل 
ولدست على حقيقة خلقته الروحانية )١(‏ ما كان لم ينقص منه ثىء فهذا | كثر 
ماوجدت لاهل الحديث هن النا و يل بهذا الوجه مع أنه / يجعله دن سردم 
هذا الوجه ولو جعله منه لقال أن موسى ف الحقيقة مانتأعينا قط وإنما خيل اليه 
ذلك أن قصد هذا فقد قصرت عيارته عن مراده وقد جاء فى الاحاديث ماهو 
صريح فى جواز وقوع هذا الوجه ولكنه ورد على جبة النصريحمن رسول الله 
عي لاعلى جبة التأويل من اللمدثئين فابذالم اعده من التأوبل وذلك <ديت 
رؤية الناس النار والماء مع الدجال وأن ناره ماء وماؤه نار وهو حديث صحيح 
متفق على صحته من غير طريق.وفى حدرث حذيفة المتفق على صحته فاما الذى 
ر ى الناس أنه نار قاء بارد وأما الذييرى الناس أنه ماء فتارحرق فن ادرك 
ذلك من فليقع في الذى برى أنه نار فأنه ماء عذ ب بارد . وكذا فى الحديثالطويل 
الثابت فى صفة القيامة فيتمثل لكل فرقة معبودها فتتبعه حتى يقدم بها فى النار 
ويتمثل أن كان يعيد عسى صورة عيسى فيتبعبا حتى "قذفه فى الثار وهو ثابت 
في الصحيح وقد جمل الغز يمن هذا القبيل حديث رؤية النى ملي لاجنة واانار 
وهو يصلى ياصحابه صلاة الكدوف وهومتفق على صحته ولكن الغْزالى بنى 
او بله علي أنه ورد فى الحديث أرث المنة والنار عرضا على رسول الله علي 
فى عرض حائط قال وهو يستحيل أن ينسم الحائط لها على تقديرالوجود المقبقى 
قلت وم أجد هذه الزيادة الى ذ كرها ف الكةبالسئة ولكن ذ كرها ابن الاثير 
فى النهابة ولا شك أنه قد يذ كر الحديث الضعيف فالنباية فاذاصحت فهبى»ثال 
سن فى هذا المعني واذا لم تصح فلا مانم علي قواعد أهل الحديث من رؤيتبسا 
علي الحقيقة وهذا باب واسع يتركبعليه فى التأويل أمو ر كثيرة عندمن برغب 
الى التاويل والله سبحائه اعل ( المرتية الثانية 4 حمل الكلام على امجازالاغوى 
وا كثرالنا ويل يدور عليه وفيه الى والدقيق وااغربب والعميق والمجاز مرسل 
د1» لعل هنا سقطا تقريره فعاد 6 كان الخ 
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واستعارة فالمرسل الذى علاقته غير ااشامية 3 ليد ف القدرة والنعمة وله أقسام 
كدر هَ و الاستعار 4 حرث ل نََّ الملاقة ضش المشامية وهى مطلقة و ير دةو هر شحة 
فالمطلقة التى لاتنيم بصغات المشيه ولا بصفاتالمشبه بهو المجردة الى تتبع بصئات 
المشبه مثل أسد شاكي السلاح والمرشحة الى ثبع بصغاتالشبه به مثلقوله له 
ابد أظئاره اقل :وقرائن النجاز ثلااشعقاية وعرفية ولفظية كا مرءثيابافالمقدمة 
ازابمة فأذأ عرفت ولا فاع أن القر ينه ين كانت معروفة عد المتخاطيين أو 
عليها د ليل قاطم يوجباليقين حسات المبالغة في التجوز ولم يدخل فى بابالتعمية 
للمراد والالغاز فى الخطاب هذا عند المتكلمين وسواء كان القاطم جليا أوخفيا 
وعندذ أحل الحديث دى كانت القرينة معروفة عد الخاطيين حسن التجور وزال 
الاشكال. والسر كلدفىهذه|لنكةة وهى ظبو رااقرينة وخفاوها وعلىذلك يدورا لاف 
بين المتكلمين واللدثين فى كثير من التأويل فان المتكلمين يجعلونقرينة التجوز 
فى كثير من آيات الصفات وأحاديئها عقلية وإذا سألتهم عنها أحالوا فى ثبوت 
تلاك القرينة العقلية علي اانظر فى دقائق معارف ءل المعقول النى نازعبم فيصحتها 
من شار م قُْ ا معر وه دالعقاءا تلدقتها و عمو ضها فكيف عدر 5 الصحا به ودن 
عاصرهم من العرب عرفوها ومن )01 مارس ظٍِ النظر وعم التاريخ حصل لمن 
و عهماعع ضر ورى حاو أهل ذل كالعصر الأو لعن "لات المعار ف فأشكل الامر حيائك 
عل المتكامير لام أن قالوأ ان أهل العصسر الارل تأولرا من عر دابل 
وقالوا ان التجور دن غيرقرينة فبذنأ لا جوز وهو يمتح باب القرمطة ومذهب 
الباطنية اللجمع على بطلانه وان قالوا أن أهل ذلك العصر بعرفون هذمالا دلةالتى 
لجأت أهل الكلام الى التأويل فذلات عناد يلمه الخاصة من أهل المعرفة 
باحوال أهل ذلك العصر وهنا الثانى هو الذى برتكبه المتكاون فانم 


»١«‏ هده الماة حالية اه 


يدعون مشاركة الصحابة فى المعارف العقلية على سبيل الجلة وقد تكلم الرازى 
فى رد ذلك بان المعرفة الجلية غير صحيحة لان البرهان «تى :ركب من عشر 
مقدمات استحال من العارف أن بزيد فى مقدماته مقدمة واحدة واستحال من 
القاصر أن ينتج له العلل ععرفة تسع مقدمات وكلامه هذا حق لا مخيص عنه فاما 
أن يدعى التكلمون مشاركة الصحابة فى عل الكلام على سبيل التفصيل فهذا 
عناد عظم أو يدعون المشاركة فيه على سبيل الجلة فهذا عذر سقم فلبذا التجأ 
أهل الحديث الي الامان الجلى ورك الخوض مع الخائضين فى حار التأويل 
وسيأنى لهذه ألنكتة مزيد بيان وقد مر من ذلك طرف صالم أيضا وفائدة هذا 
الكلام أن تعرف أن القربنة ني ظهرت وعرفها المتكلم والسامع لم ختاف أهل 
اللغة فى حسن التجوز وهنا يتوافق الحدث والمتكلم بليكونتنامي النشبيه أفصح 
5 أبلغ فاذا وصفت زيداً بانه أسد جاز أنتنسباليه جيم صفات الاسدكا فىقوله 
لدى أسد شا ك السلاح مقذف » له لبد أظفاره ل مس 
فوصف الرجل بصغات الاسد من اللبد وطول الاظلفار وكذلك او أنك 
وصنت الرجل الشجاع مجميم صنات الاسد وأممائهوذ كرت #لهوأشباله ماازداد 
المجاز الاحسنا ول يكن ذلك مما يصمعب تأويله فى أغة العرب أبدا ٠‏ قالعلساء. 
المعانى ولاأجل البناء علي تناسى النشبيه صح التعجب فى قوله 
امت تظلانى من الشمس » نفس أعز على من نفسى 
قامث تظلانى ومن مجب » شمس تظلانى من الشمس 
ولذيك صح النهى عن التعجب فى قوله 
لا تعجبوا من بلا غلااته »* قد زر أزراره على القهر 
قالوا ولحذا يبنى على علو القدر مايبنى على عاو المُكان مثل قوله 
ويصعد حتى يظن المهول » بأن له حاجة فى السماء 


51١ لروضالباسم‎ | 


كل هذا ذ كر هعاماءالمعانى والبيان وقد رأيتتأ كدماذكروه بذ كرجملةصالحة 
ما ورد في هذا المعنى مط بقة لمقتغى الحال فان مقتضاه المباافة فى كشف غطاء 
الييان لانكار المعئرض أمكان التأويل فى بعض الاحاديث الى ل تبلغ فى التجوز 
مرتية كثير ما نورده من كلام البلغاء وانما وقمالتقاو ت فى ظهور القريئة الدالة 
على التجوز لا فى صحة التجوز فى نفس الا مر.فن ذلك ماذكره الزخشري 
فى كشافه فى تفسير قوله تعالى ( اولئك الذين اشئروا الضلالة بالمدى فا 
ريحت مجارتهم )تأنه تكلم كه هذا عا يشبدبا ذ كرته فقال مالنظه (ؤْ فان 
قلت)هب أن شراء الضلالة بالمدى وقم يازا فى معنى الاستيدال فامعنى ذ كر 
الربح والتجارة كأن نمة مبابءة على المقيقة قلت هذا من الصنعة البديعة الى 
بلغ بالجاز الذروةالعليا وهى أن نساقكلةمساق الجازتم تقفي بأشكالها وأخوات 
اذا تلاحقن ل ثر كلاما أحسن ديباجة وأ كثرماء وروثقا منه وهوانجاز المرشح 
وذلك نحو قول العرب فى البليد كان أذلي قلبه خطلا ١(‏ ) امهم جعلوه كالخار 
م رشحوا ذلك روما لتحقيق البلادة قادعوا لقلبه أذنين وادعوال,ماالخطللهثاو 
البلادة عثيلا بلحقها ببلادة الجار مشاهدة معابئة ووه . 





ولما رأدث الانسر عز ابن دابية » وءَدش فى وكريه جاش له صدرى 
لما شه الشيب بالنسر والشعر الفاحم بالغراب اتيهه ذ كر التعشيش والوكر 
لاخر كلامه فى هذا :وأنشد في غير هذا الموضم فى كشافه 
ينازعنى ردانلى عبد عرو * رويدك ياأخا عرو بن بكر 
لى الشطر الذى ملكت عينى » ودونكفاعتجر(")منه شار 





١‏ طل الاذن استر اوها وبه ,يظمر الثر شبح 
؟ الاءتدار أف العهامة دول اأتاحى أى دول وصمع نى” منها تعدت ديه وشال 


أعتتجر يثوبه 
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قال أراد برداثه ثوبه ثم قال فاعتجر منه بشطر فنظر الى المستعار فى انظ 
إلاعتجار انتبى كلامه.ومن ذلاكقولهتعالى ( بريدون ليطفئوا نور الله بأفواهبم) 
فذكرالافواه ترشيحا لذكر الاطفاء » ومن مطربات الترشيح قول المءرى 

و 7 ا 1 بين العقيق وبارق * فعجبت من بعد المدى المتطاول 

وعذرت طيفك ف الزيارة أنه » يسلرى قيصيح دوننا عراحل 

فانه لما يجوز فى وصف الطرف بالزيارة تنامى التجوز حتى عت عليه التأأخر 
عن الزيارة فسا ل عن مل صديقه فاخير ببعده المفرط فعرفعذر الطيف وعل أنه 
لايقدر على قطم تلاك المسافة المتطاولة فى للد واحدة وأنه لا يصح فى الطيف أن 
يأتى نهارا لا نه وقت اليقظة وهذامعتى لطيف يهن الياغاء طريا: وثما جاوز حد 
الغرابة فى هذا قول الزخشري كناية عن الماع 

وقد خطبت على أعواد مئهره » سبعا رقاق المعالى جزلة الكلم 

وقد اعترض نفسه باستعارة هذه الا مور الشريفة لا لاحظ له فى هرائب 
الشرف» ولاشيخ نن الغارض فى هذا من الاجادة ماليس اغيره من ذلك قوله * 

كان لى قلب بجرعاء الى ه ضاع منى هل له رد على 
فاعبدوا بطحاء وادى سم » فهو مابين كداء وكدى 

فانه لما جوز فى ضياع قلبه بنى عايه مايبنى على الضياع الحقيق فأم رهم بطلاب 
قلبه وعين لهم الموضع الذى هو فيه وحده بكداء وكدى وها موضعان يمكة 
المشرفة . ومن أطو لماسمعته فى هذا المعنى وأحسنه قصيدة الشيخ أنى حفص تمر 
ابن الفارض الصوف العدى نفع الله به التى قال فيبا » ' 
شربنا على ذكر الحبيب مدامة » سكرنابها به من قبل أن نخلق الكرم 
هااليدر سس وهى ش.س يدرها ه هلازل و يبدو اذا مزجت نجم 
واولا شذاها ما اهتدينا لحانما » ولولا سناها ماتصورها الوم 


فان ذحكرتق المى أصبح أهلها » نشاوى ولاعار عليم ولا أثم 


كلام ان القارض إن 


ومن بين أحشاء الدنان تصاعدت » ولم ببق منها فى المقيقة إلا اسم 
وان خطرت يوما على خاطر امرىء » أقامت به الافراج وارحل الهم 
ولو نظر السدمان ختم أنامها » لأسكرهم من دومها ذلك الخخنتم 
وأو نضحوأ منها ترى قير ميت » أمادت اليه الر وح وانتهش الجسم 
ولبطرعوا .قم نغائا كنبا فد عللذ :وقد أشني (1)افارقه السقم 
ولو()نال قدم القوم نم نذامسسي): #ه لا كيه هوق كياللا الم 9 
هنيكا 4) لاأهل الدير 6 سكروايها » وما شيرنوا منها ولكنبم هموا 
ودوكها (ه) فى الحان واستجلبا به » على نم الالحان فهى بها عَم 
ما سكنت والهم يوما بموضم مه كذلك لم يسكن مم النغم الغم 
يتولون لى صنها تأنت بوصفبا » بصير أجل عندسيك ١‏ بأوصافها عل 
صفاء ولا ماء واطف ولا هوى ه ونور ولا نار وروح ولا جسم 

الى آخر ماذكره الشيخ فانظر الى مافيها من الثر كبح وتنامى التشبيه 
الشيخ لما توله فى حب الله جل جلاله وارتقم فى منازل الحبة أحواله 
شبه الحب فى تلعبه بعقول الحبين بالخرة فاستعار اسمها الشحبة م أخذ يفئن فى. 
ترشيح الاستعارة بذكر أوصاف الذرة ومتعلقاتها متناسيا لاتشبيه فذ كر الشرب 








() أشق قارب الطلاك 1ه «.م بعد هذا الديت وقيل الذى بعده تسعة أببات 
ساقطة هنا وقد راجمنا ديوانان الفارض فتَمينا ذلك 1ه 

« سم القدم بالفاء على وزن ثر مهو الئقيلالبليد و اللثم التقيلو القدام بكسر الفأء 
غطاء أبرريق الشسراب فءنى شهاثلهاهن الر قةوالاطافة والمكارم وحن الخلق ولطف التواضعاه. 

«4» قبل هذا البيت أبيات ساقطة راجع ديوان ابن الفارض وعلى اْلة فهذه 
الاببات ااتىذكر هاالاؤاف من قصيدة ابن الفارض يراع فيهاتر تيب الا بيات ولاتلاصقها اه . 

ه٠4‏ في الديوان فدونكا أىخذها وتناوطا والحانموضعالمدامةوقوله واستتجلها 
به أن أطلب جلوة المدامة بالحانويفوم منه أنها عروس لان الحلوة تكون لاحروس اه 
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والساقي والشذا والحان والنشوة والدنان والقدام وخم الاناء والنضح منبا 
والكرم الذى منه عنبها والحائط التتى كانت غروس العنب فيه والسحكر منها 
والدر الذى شربت منهوهنا لاأهل الابر بسكره ءنبا وذكر مزاجها وشرمها 
صر فا علي الا ”لحان التى :صاحبها فى العادة وزوال الهم معهاوشبه الكأس الذى 
يشرب به بالنجم والساتي فى جماله بالملال وأمثال ذلك فن زعم أن هذا نظم 
خارج عن لغة العرب غير بليغ ولامستقيم فبو مهيمى الطبع جامد القريحة ومن أقر 

نه عرلى ميغ فى ار فم درجات الصنعة البديعة عند اهل هذا الشان أزمه 
ألا ول فما هو دونه 6١١‏ بدرجات كثيرة من القرآن والحديث أنه ستحيل 
تأوبله على قانون اللغة العربية فى التجوز و.طل قول من يدعى فى كثير من ذلك 
أن النجوز فيه داخل فى حد الااغاز والتعمية ومالاجوز على اللّهتعالىو أنه متعذر 
معرفة الوجه فيه على جميع من أظلت. السماء من العلماء والبلغاء والفطناء من أول 
الدهر الى آخره . وانظر أىمجوز بلغ فى السنة الى هذا امبلم' الذى ذ كرته لك 
فى البعد عن الحقيقة فان قلث أن هذه الميالغات لاجوزدوهافىااقرأن والحديث 
لانها كذب مخض ولايجوز ذات فى كناب الله تعالى وكلام رسوله علي قلت 
.هذا جبل باللغة والبلاغة بلى جهل بما فى الكتاب والسنة من ذلك وقد تقدم شىء 
من ذلك فى هذا النوع الذى نحن فيه وفى القر أن ماهو أعظم مما ذ كرناه ولو 
م برد فى جواز هذا والشبادة له من 9؟» البراءة من الكذب الا قول الله تعالى 
(اذا رأيتهم حسيتهم واوا منثورا ) فأنا نمل أن من رأى الولدان الحسان 
لاحسيهم واوا منثورا على المقيقة وأا معنى الاية الشريفة انهم حسان 
وأهم فى صفاء ألوامهم وحسن منظرمم كالدر ووصفه للدر بأنه منثور 
من جملة ماذ كرنا من ترشيح الاستمارة وكذلك قول الكاتب 
كلام أو مزج به ماء البحر لعذب طعمه ابس بكذب لان المتكلم 


١‏ 4: قولهفماهو دونه أى فىاليعد عن الققَة أه مع أمابان أيراءة باأماء يبدل دن أه 


يعذب الميث بيكاء أهله عايه م" 


يي سمب 


بهم يقصد أن بوث السامم حقيقة ذلك ولاخاف من السامع أن يتومم ذلك 
واماقصدوصف اللكلامبالبلاغةلاغير وعرف أنهلايغهم من عبارئهالاذاك فكأ أهل 
اللسان وضعوا لوصف الكلام بالحسنعبارتين . أحدهم| رد بقول كلام فصيح 
5 بليغ أوحو ذلك وثانيبما أن تقول كلام لومزج به ماء البحر لمذب وو 
ذلك وهذا مخالف الكذب القبيح فان الكذب هو مائصد النكلم 4 أيهام 
السامع مالس بصدق والمتجوز لم يقصد ذلا وقد أ كثرت من الاسةشباد على 
أمر جلى لا أدعى الخصم ان فى الحديث مالم مكن تأويله ومايجب تكذ يب راوي, 
وفماذ كرت مابرد عليه على ماس أي تنصيله أن شاء الله تعللى ( الم تبة الثالثة ) 
ف الأو بل الي بر #ادايل يوجب ذلك والو م أنواعفنهالو #فىالانظ ومو صحبح 
مأو ر ومنه حدديث عائشة الثابتفالبخارى ومسل وغيرهه| وفيهعن ابن عمرعن أببه 
رفي اللعنهمامر فو عااليت يعذب فقيره بجانيحعليه وفيهقا اتعائثة لاوالله ماثاله 





رسول الله سي فط أناليت يعذب بيكاء أحد ولسكنه قال ان السكافر بزيدهالله 
ببكاء أهلهعذا باوان ال لمواضحك وأبى ولانزر وازرة وزدأخرىو اسك نالسمع 
يخطى »هذ أ انظ البخارى ومسلوفياذ كرتدشهادة بهو ازظان الوم فى الرأوىعندمن 
اعتقد القطم بأن الظاهر لابيصح وأنه وقع مثل ذلك فى زمن أصحاب رسول ال 
7 ورضى اعنم فى حق أوثق اارواة و أفضليم وأو رعهم ثمن يعتقد تعظيمه 
وتفضيله على ان انار صحة الحديث على ظاهره فقد جاء من غسير طريق وقد 
قدمنا صحة مثل ذلك على أصو ل الميم. أما أهل الحديث ققد ذ كر الذهبي ف 
ضمة القبر انها مثل آلام الدنيا تصيب المطيع والماصي . وأما على اصول المعنزلة 
فلان كل أم صح فيسه العوض والاعتيار فهو جائز وكلاها تمكن فى ذلك اما 
العوض فلا اشكال وأما الاعتبارفاعتبار من بعل بذلك م نالمسكلفين وفى المدئدلة 
من بيبز الابلاملا جل العو ضفقط ولكن ف الحديث اشارة الى تعليل استحقاق 
العذاب بالبكاء فإزلاك تأو له البخاري والنووي أن أوصى أن دكي عليه ومكن 
(م 5 سج ؟ الروض اياسم ) 


1 الروض|الباسم 


الأوان جوع اعروهواق النكادهه رشنا ففذاى لأ نؤثرا فى امتحتائة؟ 
يكون أسياب الا لام فى الانها أموراً غير .ؤثرة فى الاستحقاق .والكة فى 





حمل الكاء سمأ للعدأب 7 7 ذسك دن ا اجر لعفم عن اأبيكا و اسمية 
الآ لام عذابا كثير فى الاغة شائم على أنه قد 'قدم أن اسم قد دل على استحقاق 
كل اعد اكروهن الاذات فى الال أذ كن هذا اسقا بدن غير كاه 
وجعل المكاء سبمأ 3 0 سبيل الزجر 4.6 وأث أعره فهذه الوجوه كلها داله عل 
سعة وحوه المكة الربانية وعل أنه 2- 0 ادر أل وجل رم اأروأة 
الثقات بالوهم فى الحديث ما أمكنه. ذان قال ل لك ذئل ( ١‏ )لم رج عليه ففى 
عاثثة رضى الل عنها أسوة <.نة. ومن عذا قبيل حدرث قيام ااساعة اقدار 
مالة سئة وهو فى الصحيح وايس المراد به 'لقيا.ة وذاكت لان رسول الله 3 
امنا اقل لكا وفانة ينظ ل اد ساءتم هكذا ورد فى عض اافاظ 
أأصحيح وساعةهم 2 اموت رهو وى ة شر دل ال "الى ف اسمية 
الموت بالساعة (ولا بزال الذين كذررا ف مر نه فك حنى تأنييم اأساعة 
١ . 01‏ 5 07 00 ب 7 7 | . 
صحاحه سهى يوم القيامة مها لا نه |يا هوت عه فلت وريد علي ماله الجوهرى 
وله تعالى ) الاك يومد لله م للبم ) فدل على أو الساعة فى الاابة هىااوت 
وقد ظُنْ عضص السامعين لاحدلبث أنه أراد اشيأمة فان ف العرمذدى وأفى داودعن 
ل عمر أن اا فى مقالة رسول أن عن تلاك فيا تحدثونه ثلاء 
اس مر أن ااناس وهاواق هله ر و لله علمبء || لي" مأ سحدنوبة لاك 
: و . 0 0 انب 
الاحاد.ث و مانة سءة واعما قال ردول أله علميه لابق يمن هو الهوم على ظيهر 
الارض أحد بريد بذلك أن ينخرم ذلك ااقرن فبذا نص ان عمر على أن الناس 
و١»‏ أن قرت م بحر ج عليه فااءنى أنه لا سحن رآية وَآن قرت كز حَ 
عله دن المراح والمعنى لا اسعار مده والمعى متقارب أه وحور د تقرأ عدر اح دن 
ادر ح مقءل التعديل أ تر ح بسدب قوله أه 


مأيجر حم به 'اراوى /5 





ا 1 0 يل صإألنه ب 2 
وهاوافئىذلاك والوهلهنا ععى الوهم فيمهنى كلام رسو لالله ع قال ابنالا بخر 
فى جام الاأصول تقول وهل الى الثى.اذا ذهبوهه اليه وقديكون الوه بعنى 
الوزع ولكنه لا يلام كلام انعر هبنأ اقول اءن عمر فى الرد على من وهل 
أن رسول الله يتفي ما أراد الا امخرام ذلك القرن فدل هذا علي أنهم وهموا أنه 
أراد اأقيامة 3 قل حاءت أحادث توهم دلاك واعلها من ررأية أو غلك الذن 
وهموا والله أعل ٠‏ وءثلهذا اذا وقمنادرا في .عض الاحادرث ل وجب التشكيك 
ف الرجوع الى الاحاديث ا معدة فان أده لا بععم اليا ٠‏ وف الصحعي.م 

من كذب على متم.دا فل 5 |مقعده من الذار ذقيدألوعيد بااتعمد و أجع العلماء 
علي أ ن الثمة لا رح بالحمأ الا اذا كثر يأ تقدم تفصرله ومن أنواع الوهم_فم 
الموقوف على الصحانى وحدوله رفو ع الى النى 0 وأشد م4 الادراج وَشوان 
تكلم راوى الداث بكتلام 3-5-5 فرأغه من روآاية الحد رمث لبعد س.4ة السامم من 
الخديث لاتعاله به .وعنأنواع الوهم أن تروى الحدث أحد الضعماء وله أسيم 
أوكئة ا وائية والق داسو النتاك كيين الذاتم اعفن الثقة التروره 
ءَن أأدقة على وحدةه ععر أأدقه عن الضصعيف فيلصقق بأ مه مام هله و ول بالم 'الحفاظ 
فى الاحتراز من هذا الخال وصنفوافى ذلاك كنب العلل فهذا آخر وجوه المحامل 
ومع امكانه لا يجوز الح على الثقات بتعمد الكذب ومثل هذا لا يبطل به عل 
الا ثر لوجبين. أحدها أنالخطأ قد يقع من اعة أهل النظر فى نظرهم فكمالم يبطل 
بذاك الك نظر عندهم فكذلك لا مطل 0 عكله عند أغل الاثر. وثانيها 
أنه و ٠.4‏ ن الوه م للزم ازاوى ألد عمل إنشىء مم حدظه أو سي ورك 
هن من رسول أثّ 6 مرت ري به جور وم بعاهة بالضرورة َل ندسه من ألوهم ما يجوز 
على سائر الثات وهذا خلاف العقل والنقل فادا فدحنا بالوهم لم يختص أهل 
اله تروازم و لد معدو واتلغة وومةه وأا سر قاذا كان الوم م يجو زمأقل الحديث 
وها 5-1 1 45 الحدرث النهدة الأصحيدة الى 3-5 بعلو قدرها ف الصبيحة أعة 


518 الروض الياسم 
النقد وعطف الا فاضل على تحقيقها من قبل ومن بعد" وهذا القدر كاف فى العبيد 
الجواب بذكر هذه المقدمات » ولنشرع الآن فى الجواب وتتكلم علىفصلين. 
أحدها في الجواب اللى:وثانها فى طرف من المعارضات فأما اتحقيق فلامكانه 
ولا زمانه ولا فرسانه ولا ميدانه أما الفصل الاول فالجواب أن المعترض ذكر 
أحاديث معينة وذكر أنهلا يصح لها تأويل فتقول له مرادك لا يصح لها تأويل 
فى فبمك فسل ولا يضر تسليمه أو مرادك لا يصح لا تأويل فى عل الله تعالى 
ولافى عل الحد من الراسخين فى العلم فهذأ ممنو عاوجبين .الوجه الاول أن موسى 
كيم ال ابعل تأويل فعل الخضر عليه السلام لم يجب ان لا يعامه الخضر فاذا 
جاز على موسى الكلم عليه السلام أن تجبل, ماعامه غيره جاز علي المعنرض أ كر 
من ذلك١‏ الوجه الثانى أن الملانكة عليهم السلام ماعرفوا حكة اله تعالى على التعيين 
فى استخلافه لادم عليه اسلام فى الارض وسألوا الله تءاليي عن ذلك دة الوا( أتجمل 
فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وحن سبح حمدك ونقدس لك ) ٌ بر ثم 
تعالى بوجه المكة على التعين بل أجاب عليهم )١(‏ بالجواب الجلى فقال :الي 
(اني أعر مالا تعلمون)فاذا كني لملا تكة الع الجلى كى كثيرا من المى_لمين فاما 
فهم معنى الآ يات فقد قدمنا أنه لايجب علي جميم ال لمين من العامة والعحم اجماعا 
وأن معرفة البعض اذا كانت كفية فى ذلك فلا مائع من أن معرفة رسول الله 
0 تك فى ذلك.وأما الفصل الثانى وهو فى المعارضات فهو نوءان أحدها 
معارضة الخصم بتأوبل أصحابه العنزلة لا هو أصعب تأويلا من تاك الاحادث 
فق اناه افر ان العظيم الدالة على أنه تعالى سميم بصير مريد وأنهالذى 
أوجب الواجبات|لشرعيةوحرءالحرماتالشرعيةورفم احرج فيهاءن !لين وأراد 
اليسرف ذلك بالمؤمنين وحودلاكمما لايصح عندالمعمزلة الا بتأويلظاهر وهذا النوع 
وأسملاسببل الي اسئقصائه وقدد كر قاضى القضاةعبدالجبار بن أجهدوهو أحدعاما مهم 


)10( أى على سو اهم أه 


عمو 


آنات ااصفاء ل 


ماذااف مذهبهم من القر أن العظبم جاء فى جار كير فلنقتصر فى هذا الوجه على 
هذه الاشارة ففيها تنبيه على كيفية معارضتهم مهذهالطريقةوقد ذ كرت ف الاصلطرفا 
من الآ بات التى تعسفوا فى تأويلها وحكوا بصحة ذلك التأويل ومنت ان تأويل 
الاحاديث التى ذ كرها المعئرض أق ربمن تأ ويلهم تلاك الآ يات(النوع الثانى 
معارضة الخنصم باأبراد شواهد تناك الاحاد.شاتى زعم أنه لامكنتا ويلبابذ كر 
ماهو مثلها من القر أن العظيم وانه يازم من اقر بصحة نويل تلك الآ بات أن 
بصحح نا ويل تلك الاحاديشاللى اتقاها المعنرض من أدق ماوجد فى الحديث 
وأبعد مافيه عن الا ويل وسوف أجيب عن جميعها وانين ان ف ااقرآنماهومثابا 
فن تأوله نا ولهاومن امن به آمن مها ومن ردهاازمه أن يرد ماهو فى معناها من 
كلام الله تعالى وهى هذه مرتيةعلى تريب المورد ها ل( الحديث الاول) الحديث 
الطويل الوارد فى صفة يوم القيامةوفى الشفاعةوفيه< ويبقهذه الامة فيرامنائقوها 
فأ يهم الله فيقول انا ربك فيتولون 'هذا مكانناحتى يا نينا ربنا فاذا جاء ربنا 
عرفناه فيا تيهم الله فيقول أنا ربك« هذه روايةالبخارى وس فى حديث أنى 
هربرة:وفى البخارى ومس م ن حديث ألى سعيد «حتى اذا مسق إلامن كان ب», دالله 
من بر وفاجر أتاهم الله في أدى صورة من الى واوا فيا فيقول 
أنا دجم فيقولون نعوذ اله كلا دك الله شيئا فيقول هل 34 وليئه أنة 
فتعرفونه بها فيقولون نعم فيكشف عن ساق فلا ببق من كان يسجد لله من تلقاء 
نفسه الا أذن ان له بالسجود ولا يبقى من كان يسجد اثقاء ورياء الا جعل الله 
ظهره طيقة واحدة كلا أراد أن بسجد خر على قفاه» الحديث . وفى صحيح مسا 
من طريق ابن الزبير عن جار بن عبد الله بانظ السماع من جابر رضى الله عنه 
نحو ذلاك.و للحديث طرق ليس هذا موضم اسدناعا وى بعض الفاظ الح_ديث 
ذكر التجلى وفى بعضبا ذ كر وضع القدم فى انار وفى بعضهاذ كرااضحكوالجواب 
أنه قد ثبت أن علماء التأويل من علماء المعاني والبيان وأهل الكلام قد أونوا 


0 الروض الباسم 


لج حب حي مك أن ساطايت مميية لعن حولت ارود كه عمو يي حي نهل -_-ب-_-_- 0 0 7713 000 ااا 0 ل ا يي 0022222 5-6 


لق كثيرة فى القرآن دشل قو تعالى د هل ينظرون له / 3 بهم الله فى ظال 
من النهام والملاككة © وقوله تعالى « هل ينظرون ألا أن يأتييم الملا تكة أويأتي 
ربك أو ياني بعض آبات ربك » وقالوا فى هذه الا بات وأمثالها أن أسناد 
المجىء والانيان الى الله تعالى مجاز وهو من باب الانجاز أحد عنوم المعاتى وهو 
حذف بع ضالكلام لدلالة القرينة عليحذفه والقرينة الدالة هنا هى القرينة ااعقلية 
كالآري'ة فى قوله تعالي١واسا‏ ل القرية التى كنا فيبا والعير )أى أهل القرية وأهل 
العير قالوا والمعنى وجاء أمر ربك أو عذابه أو #ر ذلك من القدرات الحذوفة 
فنقول اذا كان مثل هذا صحيحاء:د ع صح ف الحديث مثله فيقال إن إسناد 
الممجىء فيه الى الله تعالى مجاز وهو فى المتيقة مسند الى ٠ك‏ من ملاكة 
الله ٠‏ وقوله فى المديث « أنا ربج » أي رسول ربع وحكذلك قوفم 
«أنت ربنا © أىرسول ربنا واذاجاز :أ ويل انظ على معنى جاز نا وله على ذلك 
اللدنى وان نكرر ماءة مرة وهذا اانا بل مفحم الهبتدعةوقد كان وقم فىخاطرى 
وكنت #با أن أنف على مثل ذلك لاأحد من أهل الع لاسا نس كوافقته 
وأسل من وحثة السذوذ فوقذت علبه فى شرح عسل لانووى رحمه الله ووجدته 
قد تأول الحديث بذلك فقال ره الله مالفظه وقيل المراد يا نيهم الله أى 
يأتيهم بعض ملائكته . قال القافى عياض وعذا الوجه أشبه عندى بالحديث 
قال ويكو زهذاالملك الذىجاءهم ف الصورةالتى انكر وهامزممات الحدوثالظاهرة 
على المنك والمخلوق قال أو يكون معناه يا "نيبم شُفىصورة أى يصور (1) ويظهر 
طم منصورة ملانكته وتخاوقانه اتى لانذيه صفات الا له تحير هم وَهَذا اخ 
امنحان الؤمنين واذ! قال طم هذا املك أو هذه الصورة أنا ريم رأوا 
عليه من ممات الوق مايعلمون به أنه ليس رهم ودس#تهيفون بالله 


مية وأما قوله فيا نيهم اث 1 صورته الى يعرفومها فالمراد بالصورة هئ|الصعة 


كلام السجود اخير الله تعالى 7/١‏ 


ومعناه فيتجلى هم على الصفة النى بعر فونهاوانماعبر عن الصفة بااصورةلمشابوتها 
ولجانسة الكلام فانه تقدم ذكر الصورة. وأما قوله نعوذ باللّه منلك فقال الخطانى 
تمل أن يكون الاستعاذة من المنافقين خاصة وأنكر القاضى عياض هذا قال 
النووى وما قاله القاضي عياض هو الصواب ولنظ الحديث مصرح به أو ظاهر 
فيه وائما استعاذوا منه 1! قدمناه من كرنهم رأوا سمات الحاوق" وأما قوله مسي 
فيتبعونه فعناه يتبعون أمره اياعم بذهابهم الى الهنة انتهى ماذكره النووى 
رضى الله عنه. وقوله فى هذا التأويل فيتجلي طم علي الصفة التى يعرفوتمها أراد 
به نجل الرؤية علي مذهي أهل الحديث والاشعرية وغيرهم وقد صرح به 
لكنه سقط التصربح به من هذا االكلام اللتقول ولم حضر لي شرح مسل فائقل 
منة كلامة بنصة وأمأ علي مذهب المعنزلة فتأو بل التجلى عددهم كتأويله فى ثوله 
تعالى (ذاءانجلى ربه للجبل) ويكون المعنى عند المعنزلة على مقتضي أساليبهم فى 
التأو بل فيتجلى ما يدل على عظيم قدرة الله تعاللى واحاطة عله من عوائي أفعاله 
المعجزة ليع الخلوقين التى بعل بها أنه المكلم واعا ذكرت تأوبل المديث على 
كل مذهب ليظبر المعترض بطلان قوله إن تأويل الحديشغير مك ن على مذهب 
المعمزلة وأنه يب عل أصوطم رده وقد ظور أنه لا كليم رده مع أقرارهم ءا 
هو مله فى كتاب الله تعالى وليس فى الحديث الذى أورده الممعرض مايظن أنه 
زائد علي ماف القرآن الا ثلاثة أمورء أحدها ذ كر أنهم سجدوا تلاك الصورة 
والجوابعنه من وجهين . الوجه الاول أنه تجوز أن يكونو! قصدوا بااجود 
التعيد لله تعالى عند رؤبتهم لذلاك الملاك تعظما لله حين رأو ا من عظم تحاوقاته 
مابوجب ذلك . الوجه الثأى أنه يجوز السجود الهلات على سبيل التعظم والتكرمة 
كا سجدت اللا نكة لدم عليه السلام وكا سجد اخوة وسف له فان تحريم 
السجود لغير اله حكم شرعى يجوز تغيره اجداعا .الامر الثاني مما ورد فى الحديث 
وليس فى كتاب الله تعالي مثله ذكر الصورة وأثة جاءهم على صورئين والجواب 


5 الروض الباسم 


من وجهين الوجه الاول ماذ كره النواوى والقافى عياض وقد تقدم . الوجه 
الثاني وهو القاطم للجاج اناقد ذ كرنا أن الذى جاءهم ملك من ملا ئكة الله 
تعالى لإ فان قلت لاوز أن يكون الملاك صورتان وام المعروف أن له صورة 
واحدة والجوابهن وجوه .الاول أنه لا مالم من ذلك فبو داخل فى قدرة الله 
تعالى. الوحه الشاى أنه قد حاء حديث صحيح برقم الاشكال في ذلاك وأندجاءثم 
فى الصورة الاولي حتجبا عنهم وى الثانية متجليا لهم رواه شيخنا النفيس 
العاوى فى كتابه الاربعين وهو صحيح خرجه الامام شءسالدن امنفيم الموزية 
الوجه الثالث ما تقدم ذكره عن القافى عياض والنووى فى تأويل الصورة 
بالصنة “الامر الثالث أنه كثر فى الحديث ذكر ما يقتذى النثبيه الكثير حتى 
صار ذلك فيه كالنصر يح وليس ف القرآن مثل ذلاك والجواب عليه أن هذا على 
أصول أهل التأويل أفل اشكلا لان صفات الحاوقين كلا كثرت كانت أظبر 
دلالة على التجوز وعلى حذف المند اليه وكان هذا أشبه بالاستعارة المردة التى 
يذ كر فبها صفات امشبه مثلقولنا أسد شاى السلا حسنااثياب اطيف الاخلاق 
فيصح الكلام وو ذلك من تكثير '"قرائن اللذظية الدالة على التجوز ولو أنه بعد 
اسناد الاتيان الى الله تعالي ذكر الصنات الختصة بل تعالى كان أبعد 
عند أهل الصنعة من التجوز وكات أشبه بالاسستعارة المرشحة النى 
يذ كر بعدها صذات المشبه به كقوله فى البدث المأهور (لهابدأظنار 1 0 ( 
وحو ذلاتك وقد تقدم ذكر ذلك فى المقدمة السادسة فى المرتبة الثائية منهراتب 
التأو بل واعا قلنا ان هذ الوارد فى الحديث مثل الهاز الوارد فى القرآن عند أهل 
لتأويل لاأن كل واحد منبما مهاز فى الاسناد وحذف المسند اليسه من طريق 
الايجاز فى الكلام وكيا أردف التجوز من صنات المحذوف أو اذ كور لم يكن 
فى ذلك شيء من التجوز واعا يكون فيه قرائن لنظية ندل على المبالغة فى اظبار 
المقصود او المبالغة فى معنى التجوز وأما ااتجوز نليس الافى الاسناد على مابعر فه 


التجوز فى الضحكجاء كثيرا في كلام العرب 2 "لأ 
علماء المعانى والبيان واللّه أعه وقدأبرق المعغرض وأرعد على البخارى رضى الله 
عنه لروايته فى الحديث فيكثف عن سانه وهذا من الجهل المذرط فانه لافرق بين 
كدف ااساق واللجىء عند أهل الثأويل فى جواز اسناد الجيع من ذلك لى غير 
الل واءتناع اسنادماليه سبحاله وتعالى وكذلك قوله ف الحديث فيضم الربقدمه 
أى فيضع رسول الرب قدمه أوتو ذلك وهذا النوع من التأويل عرلى فصبح 
ومئه قول جبريل عليه السلام فما حكي إن عنه ( لاأهلك غلاماز كيا) فىاحدى 
القر اءنين ومنه قول عيسى عليه السلام (وأحبى للوى باذن الله) اراد وش الله 
اموي عند ارادلى ذلك ومنه الحديث الصحيح الذى أخرجه مدل فى صحيحه 
عن ألى هر بر ة أن رسول الله 5 ال «أنالّه ء: وجل يقول يوم القيامة ياابن 
أدم مرطث فل تعدى قال يارب كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما عامتث 
أن عبدى ذلانا مرض فم :هده أما علث انك وعدته لوجددى عنده 4 الحديث. 
الى آخره وهو صحبح صر بح سيك صحة عماز المذف الذى بحن فيه وكذيك 
ماوزةا فق الحديت هن ذكر الضحك فبو أسبل من هذا كله ان شما جعلناه من 
قبيل الانجاز وحذف المسند اليه ويكو ن مسندافى الحقيقة الى املك وأن شنا 
جعلا التجوز فى ادك لا فى الاسناد ويبقى الضدك المازى مسئدا الي الله 
تعالىفة دصح أسبة العجب واف ب والرضا الى الله تعالي وكلام أهل التأويل ف 
هذه الامور متقارب وقد اشتبر في لغة العرب التجور فى الضحك و تحن اليلغاء 
أشعارهم بذكر ضحك الإروق و الازهار والانوار وقد فسروا ضحك الرب 
برضاه . وذ كر .ابن مثوبة المعهزلي ضحك الارض ف المجاز وأنشد فى ذلك 
#:ضدك الارض من بكاء السماء » وقد اتسع البلغاء فى ذلك حتى أسبواأ 
الضحك الى القبور فدع نسيته الى الاثوار والزهور قال المعرى 
رب قبر قد صار قبرا مرارا » ضاحكا من تزاحمالاضداد 
رم ٠١‏ سج" الروض البامم ) 


/ا | الزوضالبامم 





مسبج بشت يوم يه 1 تب سيد 


وقد أذ كر التجوز فى الضحك إيلة تجببة كات مرت فى طلع القمر قيبا وهو 
فى نهانة امام والانارة وكان طلوعه من الجانب اشرق فى حال اماع بروقمنيرة 
من الحانب الغرنى مم مطر وحنين رعود واجتمعت الانوار من زهور رياض 
مختلفة الالوان فى المكان الذى من فيه وكان ذلاك عقيب وداعنا لبعض اخواننا 
رعاه اله تعالبي فقات فى ذلك 
وليلة ضحكت أنوارها طربا » بروتها وزهور الارض والقمر 
فكدت أضحك ولا<ن راعدها ه حنين شاك واولا أن كي المطر 
نذكر الرعد قلى فى محنه » حنين خلى ذا أن دنا السغر 
فحت حين تبا كت كل ضاحكة *» من الثلاث وحتىرق لاجر 
وهذا معنى مطروق مشبور فى أشمار المتقدمين و المتأخر بن (فانقلتة أن 
هذه التجوزات التى في الاشعار تخااف ماني القرآن والس.ة فانمنسمم الا يات 
والاحاديث الواردة فى الصفات ل يفهم التجوز الا أن يكون من العلماء الذين 
قد خاضوا فى الكلام وسمعوا التأولل وأما الاشعار المذكورة فكل من سمعبا 
فهم التجوز فيها من الخاصة و'لعامة والجواب أن السبب فى ذلك ظاهر وهو أن 
القرينة الدالة على التجوز فى الاشعار مه_اوءة با لغمرورة لكل سامع فان كل 
عاقل يعرف أنالضحك الحقيقى ستحيلصدوره من الرياض والبروق والشمس 
والقمر وو ذلاك ؤلاف ما قدمنا فان القريئة فيه خفية دفيقة قداختافى رار 
الدليل عليها أذكاء الخاصة من أعمة الكلام ورد .«ضهم دابل بعض . ومن هنا 
رك أهل الحد.ث ااتأويل مدعين أن شرط حدن الجاز عدهم معرفة سابع 
الكلام لاقرية الدالة على التجوز حتى تصرفه معرفته بها عن اعتقاد ظاهر الكلام 
ولذلك أجمعوا على تأو.يلحدرث«الركى عين الله تعالى حديث«الي أجدنفس 
الرحمة من جبة الهين» ويحوها وأجمعوا علي تأويل قوله تعالى ( وحن أأرباليه 
من حبل الوريد ) وقوه تعالى ( الا هو معهم أيما كانوا ) ونحوهالما كان ثالقرينة 


الروض البامم ن / 


معروفة عند لاطب قالوا والمعلوم من أحوال المسامين فى زهن رسول الله 
عق عدم العرفة بالادلة الكلامية الموجة لتأويل وأما المتكلمون ومن اختار 
ااتأويل فانهم لم يشخرطوا فى حسن للهاز الا مكن السامم من معرفة القرينة ولو 
بالنظر الدقيق والبحث الطويل ولما اضطرب الناس في هذا ودق الكلام فيه 
وعظم الخطر اعنصم الجباهير من أهل إلسنة بالاقرار عا ورد في الا باتوالاحاديث 
على الوجه الذى أرادهاشّتعالى مدعنين لاعل بذلكالوجه (60/ ولا راديئ للا وردقف 
ذلك من السمع ولا مشببين لله تعالى بما ذاقه ءن صفات النقص معتقدين أن الله 
تعالى كا وصف نفه فى قوله تعالى ( ليس كله شى») منزهين لله تعالى من كل 
ما يقتضي التقص من شيبه الحاوقين فى أفعاطهم وذواتهم وصغائهم وهذه 
عقيدة صالحة منجية لمر اعتقدها ومن ضلل أهلبا ازمه تضليل أصحاب 
رسول الله علخي :وتضليل المسادين الا طائفة المتكلمين وذلاك يعود الى الادغال 
فى الدين والقدح على سيد المرسلين نعوذ بالله من تأوبل الجاهلين واتتحال 
المبطلين. وقد دخ ل نحت هذه الجلة تأويل حداثين أوردها المءغرض فى هذا 
الممنى م أردفها بحدرث جربر بن عبد الله البجلي فى الرؤية وهو الحديث اأثالث 
ونظمه فى سلمكها وقد تقدم الكلام ع سيكة وانة متوائر المعجى و ا تو أهذه 
مروية عن أ كثر من ثلاثين صحايا فى أ كثر من بين حدما وأما الكلام 
على مءزاه فاما أهل الحديث فيؤمنون به م ورد على المءنى الذي أراده رس_ول 
لله مم وأءا المتكلمون من الاشعرية والدكزلة والشيعة فيجتمعون على أنه 
تعالى لا برى فى جبة متحيزا كا نرى القمر , شرتوق فق ال دعرمكاء و لاحاى 
الى نقل الفاظهم فى ذلك فائه معروف فى مواضعه واما غرضنا هنا يان بطلان 
مازعم المعئرض من اشهال كتب الحديث الصحديحة على ما يجب تكذيب رأويه 
وهذا الحديث لا عكن تكذيب راويه لاأنه حديث ١توائر‏ كا قدمنا ومن أنكر 


1١)‏ لعل الا ولى اسقاط الواو والاقتصارعل لا اه 





5 خروج أهل التو<يد من النار والشفاعة لهم ثابت 


ذلك لم بزد على أنه ادعى لفسه الجبل بتواتره وحن نسل لهما ادعاه لنفسه من. 
الجهل ولا ننازعه فان ادعى على أحد غيره أنه يجب ان يشاركه ف الجبل ساعده 
على ذلاك دليل من العقل ولا من السمع الا أن يدعى أحد مثل دعواه فنسل له. 
من الجهل ما ادعاه ومن أحب معرفة تواتر هذا الحديث فليطالم كتب أهل. 
الحدريث الحافلة الجامعة لطرقهالكثيرة وفوائده الغزيرة ولا طريق الىاقامةالبرهان 
على التوائر الا ما ذك نامك يعرف ذلك أهل الصناعة ولو كان الى ذلك سبيل 
غير ما أشرنا اليه لفتحنا أبوامها وذلانا صعامها وبعد فكلام الفريقين فى هذه 
المسألة معروف المواضع مكشوف البراقع فاختصرنا التطويل بنق ل المعروف وبيان 
المكشوف لإ الحديث الرابع 4 حديث خروج أهل التوحيد من النار والشفاعة 
لهم ألى الوهابالغفاروئييزهم بذلك من بين الكفار فان المعترض أنكر ذلك 
أشد الانكار ونظمه فى سلاك مابجب تكذيب راويه من الاخبار وبني كلامه 
فى ذلك على شغا جرف هار وتوهم أنه فى ذلاك موافق لاجماع أهل الببت 
الاطهار وخطؤه ينكشف بذ فائدتين يتضح بها المذهب الوق الختار» الغائدة 
الاولي فى تعريف المعترض أنه قد جبل فى ذلك مذهب أصحابه وظن أن هذا 
اللذهب مما يختص بالقول به خصوه ولم يعل أن ذلك مذهب مشترك بين السبى 
والشيعى والمعنزلي والاشعرى فد ظهر القول بهني كل الطوائف واشترك فى 
نصوته أجناس أهلالمعارف وحن تنقل ما يدل على ذلك من مصنفات أصحاب 
المعنرض . فنذلك ما ذكره الحا م أبوسعيد فى شر ح العيون فانه أورد فصلا 
فى ذكر المرجئة وأخطأ فى هذه التسمية كأ سيأ تي بياله ونسب الارجاء الى جاة 
وآفرة من أ كابر شوخ الممئزلة ذ كر ذلك فى تراجههم عندالكلامعليها فطبقانهم 
من كتابه هذا حتى نسب الى زيد بن على رضى الله عنه خا لئة المعتدلة الميالغين 
فى هذه اللسألة وصر ح بانه مخالف المعتزلة فى المدزلة بين المذر لتبنذ كره فى ترحمة 


الزيد بن عل رذى الله عنه مختصرة بعد ترجمته البسيطة وأسئده الى صاحب 


الروض الباسم // 





المصابيح وانما ذكرت هذا عن زيد بن على رضى الله عنه لاأن الخصوم يصاون 
رواية هذا الرجل والا فأهل الحديث بروون عنه مخالفة المعتزلة وحسييك أن أيا 
عبد الله الذهى لم يذكره فى الميزان وقد شرط ألا يرك أحدا تكلم فيه مق أو 
باطل الا ذكره. وقال الحاكم المذكور فى شرح العيون فى فصل عقده فيا أجم 
عليه أهل التوحيد والعدل أن اسم الاعتزال صار فى العرف لمن يقول بن التشبيه 
والرؤية والجير وافق في الوعيد أو خااف وافق في مسالل الامامة أو خااف 
وكذا فى فروء الكلام ولذا يجد الخلاف بين الشيخين والبصرية والبغدادءة 
بزيد على الخلاف بينهم وبين ساثر الحالئين ولذا ترام بعدون من ننى الرؤية 
وقال يحدوث القرآن ومسائل العدل معئزليا وان خالف فى الوعيد ككثير من 
مشايخنا منهم الصالمي والخالدى وغيرها وكذلاك نري من خالف فى هذه 
الاصول لا يعد منهم وإن قال بالوعيد كالجارية والخوارج وغيرهم اتتهى ٠‏ 
وقال ميد بن أحهد المحلى الزيدى فى كتابة عمدة ااسترشدين فى اي ل ادن أن 
القائلين بالشفاعة لا هل الكباثر والخروج من النار صنفان عدلية وغير عدلية 
وذكر للعدلية القائلين بذلاك مذاهب أربعة . وذكر القافى عبد الله بن حسن 
الدوارى الزيدى فى تعليق الخلاصة انقسام القائلين بذلك الى عدلية وغيم عدلية 
قال فن أهل العدل القائلين بذاك أبوالقاسم البستى و كان من الزيدية من أصحاب 
المؤيد له وغيره من المعدزلة بم محمد بن شوب وغيلان الدمكث_ى ر أس 
المعئزلة ومويس بن عمراكف وأبو شمر وصالح قبه والرقائى والصالمى 
والخالدىوغير هم ٠‏ ومن العقباء سعيد بن جبير وماد بن سليان و 7 
حنيفة وأصحابه انتبى كلامه » قات والى ذلك ذهب من أثمة الزيدية الدعاة 
ذى 'ن ال مسن المعروف بالداعى والبدي أدبن يى المتأخر وكان 
الفقيه على ن عبد الله بن ألى الخير يذهب الى هذا وغيره من أهل المعرفة فثبت 


كاذ كرناه أن الممترض قد جبل مذاهب أصحابه أما الغائدة الثائية فبى في 


// اثيات الل والشفاءة 


الاشارة الى ضعف كلامه وطلان شببته . أنه ذ 5 أنالاحاديث الدالة 
على خروج أهل الاسلام من الذار تعارض آيات الوعيدالدالة على خلود أهلالار 
وهذا جبل «غرط فان العدوم والخصوص لإ يتماقضان عل القطم عناك أحد من 
فرق الاسلام يحيث يقطم على كذب أحدها فى نس الآمر واوححد ذلك 
أحد من أهل الجهل كان الرد عليه متسهلاعلى أقل أهل المعارف الاسلامية بصيرة 
ويف يستطيم هسل أن يشكلك فى جو ازذلك والقران شحو نبااعموم والختصوص 
كا يعرف ذلك أهل الغييز دع عنك أهل الخصوص: مثالمن ذلك قوله تعالى 
( ف يوم لايم فيه ولاخلة ولا شفاعة ) فاطلق ننى الخلة والشفاءة فى هذه الا ية 
عن كل" أحد ثم قيده فى قوله تعالى ( الاخلاء يومشف بعضهم ابعض عدو إلا 
المتقين ) وقال تعالي ( لايشنعون الا لمن ارتضى ) فأئبت الخلة والشفاعة ان انق 
ومن ارتضى بعد أن نناهها مطلقا وكذلك ماورد فى خروج أهل الاسلام من 
النار من صحيح الاخبار المتوائر معناها عند العلماء الاخيار وقد أوضحت ذلك 
فى الاصل بما لافائدة لذ كره فى هذا المحتصرلا نه من جايات مبادىء الاصول 
الثقبية لامن خفيات المعارف النظرية والا مر فى هذه ام-ألة عند علماء الزيدية 
قريب وقد ذ كر القاضى <سن بن مهد النحوى فى كتابه التذ كرة فى الفقه الذى 
هو مدرسهم الآن أن احالف فى هذه المسألة لايكفر ولايفسق فلا حاجة الى 
التطولى بذ كرها واما أحبيث تعريف المعغرض أنه جاوز حدود الزيدية والمعترلة 
فيها فزاد على «عامه كا تقول العامة إالحديث الخامس)حديث محاجة أدم ومومى 
عليهما السلام والجواب على ماذ كوه أن المحدئين أبر بأء مما أمهمهم به من أفتراء 
ذلك فى نصرة مذهبهم وأو كانالمعترض من أهل, الكييز اعم أنظاهر ذلك الحديث 
ليس ذهب لا حد من أهل الاسلام وعرف أن رجال الحديث وأهل الحديث 
قد نصوا على تأويله فى شروح الحديث النبوى على صاحبه السلام لان 
ظاهره يقتضى أن يحتنج العصاة بالقدر على الله تعالى وذلك ممنوع 


الروض الباسم / 








باجاع المسامين واما حنج به من تأب من دليبه عند أهل السئة كي 
ذ؟ه شر اح الحديثعلى صاحبه السلام وعندى فى الحواب ع:4 وجه 
و ضحم وقيل اكلام عليه أشير الى هيك قاعدة وض أن الامة أجمت على 
عصمة الانبياء عليهم السسلام عن الجهل باله تعالى وصفاته وقواعد شرائعه 
وعلى صحة عتائدهم فيا يتعلق أفمال الله وحكته وجلاله وهذه القاعدة 
تقتضى المع من تجويز وقوع المازعة بن الالبياء علييم السلام فى أمر من 
الامور الدرنية فان وقم ينهم ما يشبه ذلك علنا أله ليس على طريق 
دفم الحق بالمماراة ولا على س_ببل اللجاجة فى الادلة واما يكون على 
سبيل الموعظة والمعائية وطلب اازيادة فى امعرفة ٠‏ مثال ذلاك مأ جرى بين 
مومسى وهرون وبين موسى والخهمر سلام لل علبهم فناظ رهم علىسبيل الموءظة 
والاناب لأعل سول حول الاق ف امو الدين ولا الذفم له فهسم معصومون 
عن ذلك واذا كانت محاجتهم من هذا القبيل لم تدخلبا البراهين ااعقلية ولم 
لم تقرر على القواعد القطعية وحسنهنهم فيه الاسترواح الى الاحتجاج بما يجرى به 
الاعتذار فىمألو ف العادات و اطف الخخاطبات فلتتكل فثلاثة فصول“ الصل الا ول 
فى الدليل على ان محاجتباعليهما السلام إيست برهانية والدليل علي ذلك أنهمام 
يقمازعاى مر يصعفيه من مثلبما الجول امخض الذى لابغسل ادرا نهالاص ريس البراهين 
القاطعة ولا اوظلامه الاشر وق الادلةالصادعة وقد ظبرهذ امن كلامهماظبورلايخنى 
اماموسى فانه هو الذى بد أبالخطاب وقتح هذا الباب فسأل! دم عليه السلام عن 
كينية ذننبه وأكله الشجرة وأبي بكف الانكارية ولا شك أن السؤال 
عن الكيغية الحئقة غير متصود فاله يعرف كيف أكل الشجرة فل يقصد 
حقيقة السؤال واعما قصد اظبار التعجب والاستشكال ذا فعله ادم عليه 
السلام: وورود كيف ععنى ذلك كثير شبيرمن ذلك قوله تعالى ( كوف تكغرون 


لما 8 


الله و كنم أموانا مأحيا ك )فانه تعاليلم بردحض السؤالعن كمي الكغر ويؤيدما 


+/ حب السجود لغعر الله 


ذكرته أن .ومى عليه السلام قدم قبل السؤال عن كيفية أكل الشجرة 
السؤال عن اصطفاء الله تعالى لا"دم واسجاده ملانكته له ونحو ذلاك مايقتضى 
رفي منزلته عند الله تعالى ثم عقب ذقك بالدؤال عن كيفية وقوع الذنب 
.منه فظبر أنه أراد كنف كان منك الذى كان من الذنب وانث من اللّهتعالى 
بتلاك المنزلة الرفيعة ولحل العظيم٠ويؤيد‏ ماذ كرته من أن مومى عليه السلام 
قصد المعائبة أو معرفة هذا السبب العجيب الذى أوقع ١‏ دم عليه السلام فذلك 
مع جلا لة قدره أن موسويعليه السلام أجل من أن يجبل أن التائب من الذنب 
غير مستحق للم وأدنى أهل العبي يعرف ذلك فى جميع المصاة فكيف لا يعرفه 
مومي عليه السلام فى حق أول أنبياء الله علييم السلام الذى أسجد الله له 
الملائكة الكرام فيجب ألا يكون قصد ٠ومى‏ عليه السلام مجرد اللوم واعاأخرج 
الحكلام مخرج: التعجب والاستغراب من وقوع مثل ذلك من أهل «قام 
النيو سما ممن أسكنه الهااجنة وأسجد له الملائكة وعلمه الاسماء وهداه 
واصطفاه و<.ذره من الشيطان ومهاه عن الشجرة بعينها وقطم معه الاعذار 
كلها فأراد موسى السوّال عن السبب الموقم فى ذلك مع استغراب شدي 
أو أوع الأنب من هذه حالهواستطر افعظيم عبج أسباب التندم والتحزيئ على 
ما كان»وأما | دم عليه السلام لوا به يحتمل وجبين. الوجه الاول أن ييكون قصد 
مهوين مأظهر من موسى عليسه السلام من عظيم الاستغراب وشديد الاستطراف 
أوقوع الذنبمنه فاني يمأ عجو أثارالاستفراب والتعحب وحسم مادة الاس دكار 
العتاني وهو سبق العم وجفوف القلم بجميم ما كان منه ولا شلك أنمها حجةءسكةة 
لامتعجب من وقوع الشىء المستغرب لهالسائل عن وقوعه بكيف الانكارية 
وببان ذلك ان الله تعالى لو أخهر نا بوقوع أمر من انعا لنا فى وت م يمع لكان 
هذأ بالضرورة ما يتحير المقلاء فى الجواب عنه وثتباد الاذ كاء فى معرفة وجبهفاذا 


تقر ر ذلك ند انو فو عالشيء مطابةا مأمضي فيهم نعل الله تع الى غير مستنكر ف العقل 


محاجة آدم «ومى بالقدر /١‏ 





١ 
ل‎ 


ولا يدفم )١(‏ ف النظر اذ من المستقبح أن يقول القائل كيف وقم ماأخبرالله 
#افكل ها أخقر أو كيف وقم الذى عل الله ماعل ولاشك أنه اذا ثبت أن 
تقدير وقوع خلاف معاوم الله تعالى محارة للعقول مضلة للافهام يصع أن يكون 
نقيضه كذلك اذ يستحيل فى الثى. ونقيضه أن ؛ ون وقوع كل واحد مها 
غريبا فى العقل بديعا فى الانظر فثبت بهذا أنه لا معنى لاستغر اب «ومى علسيه 
السلام أو قوع مأ كته الل تعالى على آدم وتعجبه من ذلاك ونبت بذاك صحة 
قول من أو فى جوامع الكلم لج آدم مومي والله أعل » الاحهال ااثانى أنيكون 
آذم عليه السلام فهم من «ومى عليه السلام أنه أراد اثارة أحزانه على فعل الذنب 
فقصد التسلى بالقدر لا أنه قد خرج من دار التكليف ول يبق عليه(؟) أن يندم 
وهذا وجه لاغبارعليهاه! على أصولالسنهفظاهر وأماعل أصول المسيزلة فان تألم آدم 
عايه السلام فى تلاك الحال ممكن بشرط العوض من الله تعالي والاعتبار وهأ 
حاصلان أما العوض فظاهر وأما الاعتبار فلا نه يمكن أن يعتبر بذلك أحد من 
الملائكة عليهم السلام أو يعتبر به أحد من المكاغين الذين عرفوا ذلك بتعريف 
رسول الله عشي فظهر بذلك بطلان ماتومه المعغرض على كل لهب وسقوطه 
على كل تقدير لإ الفصل ااثانى ) فى بطلان احتجاج الجبرية بقدر الله تعالىالذى 
هو عامه السابق وتضاؤه النافذ وانورد فى هذا الفصل فوائد تغيسة عن كلام 
علماء السئة وأعة المديث يشتهلى على تعر يف ماهية ااقدر عندهم وبر د على من 
يقول بالجير ممن ينتحل مذهبهم شن ذلك قول الخطابي فى معام السكن مالفظه 
قد محسب كثير من الناس أن معنى القدر دن الله تعالى وااتقضاء الاجبار والقبر 
للعبد علي ماقضاه وقدره ويتوهم أن قوله خحج | دم موسى من هذا الوجهوايس 

() لعل هنا كله الا ساقطة فيكون التركيب هكذا ( ولم يبق عليه الا أن يذم ) 
والمعنى يفتضى ذلك فتامله اه 

( م ؤاج ؟ الروض البام ) 


/ أقوال العاماء فى القدر 





كذلك وانما معنى القدر الاخبار عن تقدم عل اله تعالى بجا يكون من أفمالالعباد 
وصدورها من تقدير منه وخلق لها وكذلك ذم هذا أبو السعاداتاين الا ثير 





فى جامع الاأصول ويحبى الدين النووى فى سرح مس وقال الامام الجوينى فى 
كتايه 0 ماافظه أن فيل ماعل ا أنه لا يكون وأخيرعر )١(‏ وفقعه بانه 
لا يكو نفلا يكون والتكليف يذلا ف_المعلوم جائز ( قلنا) انمايسوغ(؟) ذلك لا ن 
خلاف المعلوم مقدور فى نفسه وليس امتناعه العم بانه لايقم ولكن اذا كان 
لايقع مع امكانه فى نفسه فالعل بتعلق ب على ماهوعليه وتعاقااعل لمعاو لايغيره 
ولا يوجبه بل يتبعه فى الننى والاثباتو لو كان الع يؤر في المعلوم لما تعلق العم 
بالقدم وتقرير ذلك فى فن الكلام انتهى كلا.» ه وفى كلام الفخر بن الخطيب 
الرازى أشياء من ذلك فاتتى لنظها وقد ذكرت جدلة صالحة مما يدل على براءة 
أمة السنة من الجبر ونقلت فى ذلك الفاظهم من كتبهم الشبيرة وأشرت الى 
معنى قوطم يخلق أفعال العباد وقد تقدم ذلك فى الوهم الثااث عشر من هذا 
امختصر ذه من هناك فانه قد يدوهم أن قوم بالاختيار مم قوطهم بخلق 
الافعال مناقضة صريحة وليس هذا بلازم من مجرد اطلاق هذا الافظ ممفرةهم 
بين خلق الله تعالى وفعله وقوطم أن أفعال العباد لانوصف بامها فمل الله تعالى 
وقد عنوا يخلق الافمال غير مأزوهمه منيم المعتزلة وثما يدل على ذلك أن الع أو 
كان مخر ج القادر عن ااقدرة أقدح ذلك فى كونه تعالى فادرا ولكانتعالىغيرقادر 
عل ترك ماعل أنه سيخاقه ولا على خاق ماعل أنه لايخاقه وا كان الم ل كافيا فى إيجاد 
المحاوقات من غيرقدرة ولاخلق وبحوذلك مما أحمعث الامة بل المقلاء على بطلانه 
وقد وردت الآ بات الكرعة والاحاديث الصحيحة ممايدل على : فى الجبروثبوت 





(1) لعلبا عه أه 
0( هذه از هذا النظم لا مق السؤالالذى 1 جوابه في قوله قلنا |عايسوغٌ 
الى آخره فلعل نظمها هكدذا ( فكيف از اللتكليف محلاف المعلوم ) ونعدو ذلك أه 


الروض الباسم 1 
الاختيارقال اللهتعالى( لا يكلف الله نغساالاوسعها)وتال رسول اللهءني فىحديث 
اسم لانساء ( الهم هذا قسمى فيم| أملاك فلا تو اخذني فيا لا أملك ) روأه ابو 
داود فى السئن قال الحافظ ابن كثير الشانى فى كتابه ارشاد النفيه أنه حديث 
صحيحوروى مس بن اجاج فيصحيحه من حديث ألى ذر رضىى الله عنه مرفوعا 
« دن وجد خيرأ فليحمد الله ومن وجد شرا فلا يلوه الانفسه»6 وف الاحاديث 
الصحيحة من ذلك مابطول ذ كره وااقصد الاشارة وقد على أن رسول الله عسي 
كان يعمل ويجتبد فى العبادة ويأمر بذلك وحترز فى الحروب ويلبس الدرع 
ويستشير فى الرأى ويدير الامور وقال مَل وقد سئل عن هذه الشبهة بعينها| 
اعماوا فكقميسس رما خاق له فصلىالشّ عليه وس تند أوتى جوامع الكلم ( الفصل 
الثالث ) فى الدايل على حسن الاحتجاج بالقدر من غير العاصى لله تعالى علي 
ماقدمنا فى الفصلل الا ول من الاعتبار وعلى شريطة عدمالاحتجاج به على الجر 
ونفى الاختيار والدايل على ذلك أنه قد ورد في الشرع ورودا كثيرا قن ذلك 
قوله تعالى ( كيلا تأسواعلى مافاتم ولاتفرحوا با آنا م ) فالله تعالى فى هذه 
الآية الكريمة نص على حسن ااتسلى بالقدر ولامعنى للتسلى الا القطم بان المقدر 
واقم لامحالة وانكان ممكنا في ذانه لم يخر ج تركه عن!اقدرة ومنذلك أنالمنافقين 
لما قالوا لاخوانهم ( أو أطاعونا مامائو وماقتلوا ) ردالله ذلك عليهم واحتجبالقدر 
فقال تعالى ( كل أو كنم ف بيو 3 ابرز الذن كتب عليهمالقتل الى مضاجعبم ) 
وأصرح من هذه الا ية ف اللقصود قوله تعاللي ( ول قادرأوا عن أنقسع الموت 
ان كنم صادقين ) فسوى بين القتل الذي هو من فعل المحاوقين ومن الموت 
الذي هو من فعله تعالى فى أنه لا يغنى الاحثراز من )١(‏ الموت ومن ذلك قوله 
تعالى ( الا امرأته قدرناها من الغاارين ) فقوله قدرناها تعليل طلا كبا لاخبر 
مستقل لا نه لا بحسن أن يقال الا امر أنه جعلناها من العالمين لالم يكن بينهها 


ذا “لعل الأو ىق انه لايق الاحتراز هرما اوه الوت:والقتل اء 


/ معي ااقدر و مأهيدّه 





ملاازمة تصاح للتعليل. ومن ذلك قوله تعالى ( وكل انسانالزمناه طائره فىعنقه ) 
قال فى الكشاف أىعءله: ومنه قوله تعالي ( وتضينا الى بنى اسرا ثيل فىالكتاب 
نفسدن فى الارض مرئين ) قال فى الكشاف فى تنسيرها وأوحينا اليبم وحيا 
مقضيا أى مقطوعا مبتونابامهم يفسدون فى الار ض لا محالة هذا لنظه مم علمك 
غلوه فى مذهبه. ومنهقوله تعالى ( قذى الاءر الذى فيه تستفتيان ) وقوله تعالى 
١‏ ورلا كلة سبقت من ربك أقغفى لإنهم ) وقوله الى ( افد حدق القول على 
أ كثرهم ) وقول يعقوبعليه السلاء( يانى لا تدخلوا من باب واحد وادخاوا 
من أبواب متفرقة وما أغنى عنم من الله من شي: ) ( ألا ٠١‏ حاجة فى نفس 
ومقرب قضاها وانه لذو ءا عاهناه) وال الزتخشرى فى تفسيرها خاف أن 
يدخلوا كو كةواحدة فيعانوا لجالهم وجلالةمرهم الى قوله (وما اغنى ا 
دن أن من قىء ) ندى أن رادا بم سوءا لم ينفسم وم يدفع عنم ما أشرت 
به عايج دن التفرق وهو مصيب؟ لا محالة ان المع الا نه 5 فال (ولا دخلوا من 
حيث أمرهم أبوهم) يعنى متفرقين ما كان يغى عنهم رأى يعقوب ودخوهم 
متفرقين شيئًا حيث أصامهم ما سادهم مع تفرقهم من اضافة السرقة الهم وأخذ 
أخيهم بوجدان الصاع فى رحله وتضاعف المصيبة على أبيهم ( الا حاجة فى نفس 
يعقوب ) استاناءمنقطمعلى معنى و لعن حاجةفى نفس يعقوب قضاهاوهى شنقتهعاييم 
واظبارهانا قاللمم و وصاهم بدوان لذو علا علمناه يعني قولهوما أغنى عن وعلمه 
بان القدر لايغنى عنه الحذر انتهى كلام الزمخشرى * واما اخثرت كلامه 


دون كلام غيره من الفسرين ليكون حجة على الممئرض فانه أنكر احتعجاج 





10( الاية الى فها هذا الاساشاء ولما دخلو | دن حورت مهم ابو هم مأ كن بغى 


عنهم من الله من تىء الا حاجة فى ندس يمقوب قضاها الا ببة 


الروض الاسم و/ 


مسيم 
يغ 
١‏ 


م عايه السلام بالقدر و الاحتجاج ( ١‏ ) به وااتعزى والاعتذار مشهبور فالقران 
وأاسنة أهل الاسلام وإذا كان هذا الزمخشرى على أنه داعية الاءمزال كما برى 
فكيف بغيره ول بزل العقلاء يلون بالقدر وبنظون ذقك فى أشعار هم وقد 
تداول البلغاء هذا المعنى ثقال بعضبم 


ماقد فى بانس فاصطبرى له » ولك الامان من الذى / شدر 


وةالآخر 

67 القضاء كل مأهو كان « فأرح فؤْادك كن على و“ و 
وقال آخر 

ومن الذايل على القضاء وكونه » يوس اللبيب وطيب عيش الاحمق 
وقال آخر 


مائم الامابرب » د فالقهمك واسترح » واقطمعلا ثقكالتى #يثغلن قابك واطرح 

وفى قصيدة كمب بن زهير الشبيرة وكلماقدر الرحمن مفعول ونحوهذا 
ما لا سبيل الى التفصى عليه مما انبر بين المسامين من غبر نكير على المتعزى به 
فكيف أنكر المعنرض مالايخنى فان قال انما أكر ذلك لوقوعه من آدم عليه السلام 
جوابا على من لامه على الذذب والمذاب لايجوز له أن يتسلى بالقدر فالجواب 
أن ذلك صحيح فى حق المذنب ولكن آدم عليه السلام تاثئب من الذنب والتائب 
من الذنب كبن لا ذنب له وعلى هذا الجواب حث وهو أن يقال لا يمسن من 
التائب منا أن يتسلى بالقدر بل المشمروع تانب أن يازم نفسه ويتذكر ما ميج 
حزنه على ما فرط منه يا لم بزل عليه أهل الصلاح فالجواب على هذا البحث أن 
المبالفة فى الندم بعد التوبة أعا نزمشا لبقاء نوجه التكليف علينا وأما آدم عليه 
السلام فانه ما تكلم بهذا الا بععد الخروج من دار التككليف ولا شلك أنه لا يازم 


بور 


المكلف فى دار الا حرة تتام على مافرط منه وأو كان دلاث لازما في دار 





60 مدثدا حوره هم جور أه 


/ الروض الياسم 

الآخرة لازم أهل الجنة وحسن هنهم ولا قائل بهذا وهذاهو لباب الجواب 
فى هله المماحث وقد اقتصرت عل ولأ الفدرقى ولا امحتسر وقداودءعت الاصل 
أكثر من هذا ولولا لجاج الخصم الا لد ما احتجنا الى ذكر هذا ولا بعضه 
نسأل 1" الستلامة ووذكن |أمة فىالاستقامة »وقد اوردالئئر ضف الحديث م ليس 
منه فروى عن دم أنه قال بعد ذ كر تقدير الله عليه دلك وخلقه( ١‏ ) فى" 
قبل أن حلقى بألني عام وأوهم المععرضص أن هله الزواية ف الص .حا والصحاج 
بربة من هذا الاأهك نلق المعصية فى آم قبل أن يخلق محال والثىء لا يكون 
ظر دا لغمره ف حال العدم 5 بين هذه الرواءةوبين مايق دواون الاسلام» 
١‏ الحددث السادس 4 حدرثت مومى وهلكالوتعليها السلام وفلحعله المءعر ص 
ختام الا حاديث انى لِا عكن ذا وياها أ / يعرف وحةه م وردفيه من لطم مومى 

لاملاك عليها السلام حون حاء أللاك يفيض روحه الشر بقة وعن هذا الحديث 
جو أبان معارضة و رق أما المعارضة فانه قد ورد ى القرآن العظ.م أن عومى 
أخذ برأس 56 عليها السلام جره اليه وذاك من غير دب عله من أخبه وله 
دقع مره خافها م4 وأخوه هرون فى و بشص القرانو اجماء المسلمين وحر مه 
الاجبياء مثل حرمة الملالكةوقد بطش مومى بهرون بطشا شديدا ولهذا قال 
هارون متاطنا ومستعطها له ) 3 ان أم يا ان بلحيى ولا برأسي ولا شحمت 
فى الا عداء) فانكان المعترض يكدب القرآن فذلك حسبه من الكغران وإنف 
كان بتأول أمعال ألا نبياء عليهم السلام على ما يليق سب الامكان وبرجم ذم 
م يمكن تاويله الى الاعان فا باله يفمل مثل ذلك فى الا حاديثالصحيحةوالسكن 
المأثورة وماله والتقحم فى المهاللك والميل الى متوعرات المسالك و القعلم بتكذيب 
الرواة والمتابعة لبادىء رأيه وهواه فان قال أن موسى عليه السلام انما فمل ذلك 
عَصبا ًّ تعالى لا نه ظَْ أن هرون فصر 7 النهى عا فعل قومه من عبادة 





فعبة مومى وملأك الموت /م/ 





العجل ومجاوزته للحد فى الغضب لا جل مجاوزة نعلبم للحد فى القبح ولا فى 
عليه من طبهة البشر فُْ الغضي وقد وردفق لصحيعم عنرسول الله عد الهواني 
بشر آسفي بأسف البشر» فكذلكموميعليه الأسلام ونا هلمأ كلام عي 
ولكن جب أن #طلب ا ورد فى السنة وجبا 00 هأ 3 تطلينا مثل ذك 
لما ورد من القرآن العظم فنقول وهو التحقيق أن ذلك نحتيلل وجهين الوجه 
الا ول وهو المعتمد أن يكون الملاك أنام عل صورة رجل دن البشر و يعرف أله 
ملك مثل ما أنى جيريل عليه 'لسلام الى مر البتول رضى الله عنها فتمثل لما 
بشراً سوبا فزعت منه وقالت انى أعوذ بالرحمن منك ان كنت ثقيا وأو عامت 
أنه جيريل الا مين ا استعاذت منه فامأ أنى ملك الموت الى موي عل هذه 
الصذة وأراد أن يفئله دفم مومي عن نذسه فان قلت اليس فى الحديث أن ملك 
الموت ل رجم الى الله تعالى قال يارب أرسلتنى الى عبد لا بريد الموت وهذايدل 
على أنه قد أخيره أنه ملك الموت وأنه جاء اقدضه والحواب أن هذا لا يدل على 
معرفة موسى للاىك الموثت لان معرفة ملاك الموت لكراهة مودي الموت لاإستازم 
معرفة مومى الملاك بنصولا مفروم ولا معقول ولا مسموع ولو أن اللاك جاء 
عل صورة البشر وادى أنه مأك و يظهر أومى ما يدل عل صدقه ولا خاق الله 
بض شياطين الجن أوالانس مثل ذلك على آلا نبياء عليه السلام ويجوز علبهم 
وهدأ مالا تحور أبدا وبدل على مأ ذكرناه من عدم معرفة دومى املك أنه قل 
ثبت فى الحديثالصحي أن الله تعالى لابقبض نبيا حتى يخبره فلماجاءملك اموت 
بض روح مومى من غير بير أمكن أن يكون موسي قد ع أنه إيا بشبض 
حتى يخبر فك فى صدقه لذلك والذى بدل على هذا دلالة ظاهرة أنه قد ورد 
ف ولأ الحددث إعمنة أن ماك اموت ا رجع الي مودى عليه السلام وجيره 
بين الحياة والوت أختار الموت واستسلم ويؤيد هذا أن الله تعالى اوأراد 


6 . الروض|الباسم 
موته فى المرة الا ولي وتسليط الملك عليه لنفذ مراد الله فيه ول يقدرعلىدفم ملك 
اموت ولكن الله تعالى أراد الذى كان منه لكة الغة وليعل من يشبتأعأ نهومن 
يستحوذ عليه شيطائه كا قال تعالي في نحويل القيلة ( وما جمانا القبلة أأتى كنت 
عليها آلا أنعلم من يتبع ارسول ممن يثقاب على عقبيه ) وعثل هذه الامور عبر 
الله الخييث من الطيب واللؤمن من التريب نسأل الله أن يثبت قلوبناعلى الامان 
ويعصمنا من وساوس الشيطان ( الوجه الثالى ) أن نقول سامنا أن الملك جاء 
الى موسىعليهما السلام على صفة يعرفه عليها ولكن ما المائع أن يكون هوسى فمل 
ذلك وقد تغير عقله فان تلك الحال مظنةلتغير العقول فقد خر موسى صمما 
لاندكاك الطور قكيف بهول المطلم قائه عند العلماء بجلال الله سيحانه وتعالي 
أعظم وأجل من اند كك الجبل وهذا الاحمال أيضا ممكن فيه.حالان.أحدها أن 
يكون الملك أناه وقد غير عقله من غمرات الألم وسكرات النزع. وثانيها أن 





5 نُْ حاءه وهو صحيم غير ألم وأعا تغير عَفه حين أخبيره اروف الرحلة 
من دار العمل وانقطاع المبلة والا مل وذلك لان أمل الا نبياء عليهم السلام 
عفاي فى الترقي فى راتب الخدمة لَه تعالى وبلوغ أقصى لاراتب فى ذلك والا خرة 
دار اتقطاع من: ذلك فارتاع موسي عليه السلام ذلك ويحثمل غير ذلك مماتاج 
الي تأويل بعص الال الحذدث فر كته اختصارأ وان مأ ورذ من أنه د عين 
الك فقال ابن قنيبة اذهب ( )١‏ مومى العين التى فى تخبيل وعثيل وليست على 
حفيقة خافةه و عاد ماك امو تَُ الى حقرقة حافته ار و حانية 3 كآن / بنقص مية 
شىء والوجه في الحديث عندى هو الا ول واعاذكرت الوجه ااثاني لبيان سعة 





(1) قد تقدمت عبارة أبن فتيمة هذه في موضع من هذا الْكْتَاب ولم تكن صيحة 
فصححناها هناك با يناسب الممنى ويقرب من هذا الذى هنا لكنه ايس بلفظله 
والعيارة قُْ هذ المقام لا تحتاج الى “ىه دن الاصلاح فالا ولى أصلاح العيارة المتقدمة 
على النحو الذى ذكرت به هنا 


اجماع الزيدية على قبول فساق التأويل 5/ 





لمحامل لمن طلبها وتعريف المعترض ببطلان ماتومم من عدم امكان تأويل هذا 
الحديث م أن الممترض قدح على أهل الصحاحبراوبتهم لا حاديث فساقالتأويل 
وكفار التأويل ١(‏ )وااقطم على تحريم قبول فساقالتأويل ور كبالصهبوالذلول 
في اس ةباح ١؟)‏ القطم لذك من الا“دلة الظنية وقدأوردت كلامه بلفظه فى الا صل 
واستوفيت نقضه واستوعبت الككلام فيه في قدر سيعين ورقة كار وبلغت 
ما برد عليه من الاشكالات الى نيف ومائتى اشكال وقد رأبت أن أقتصر فى 
هذا امختصر عل نكتة بسيرة من ذلا فاقول الكلام فى أهل التأويل يشتمل 
على فوأ ند 2 الفائدة الا ولى 4 فى تعر يف المعترض أنه فى كلامه هذا هدم 
قواعد «ذهبه وخااف جيم سلفه وكذب ثقاة أصحابه وقدح على كار أمته 
وذلك أن الظاهر من مذهب الزيدية قبول أهل اتأو.ل مطلقا كنارهم وفساتهم 
وادعوا على جواز ذلك إجماع الصحابة رضي الله عنهم وذلك فى كت الزيدية 
ظاهر لا يدفء مكشوف لا يتقنم ولنذ كر هنا تمانى طرق للاجماع من طرق أعمة 
الزيدبة وعاهامهم الذين يجب على المعترض قبول رواءتهم الطريق الا ولى عن 
الامامالمنصو ر بال عدالله بن حهزة فانه|ادعى الاجماع علىذلك فى كتابيهصؤوةالاختيار 
والموذب لكنه فى الصفوة بالنص الصر بسح وق المبذبيالعموم الظاهر » الطريق 
الثانية طريق القاضى زيد بن مد صاحب شرح التحرير فى كتاب الشهادات 
ورواها عنهالا مير الحسين فالتقر بر»ااطر يق الثالثةطريق الامامى.نحمزةذ كره 
فى الاتتصار فى كتاب الا ذان مرة وفى كتاب الشبادات أخرى الطريق الرابعة 
طريق الفقيه عبد انَّهئ زيدالعنسىذ ؟ ها فى كتابهالدرر المنظومةفى أصول الثقه » 
الطريق الخامسة طريق الشيخ أفى الحسين البصرى اامتزلي ذكرها فى كتابه 
المعتمد فى أصول الفقه » الطريق السادسةطريق الما ؟ ألى سعيد امسن بن كرامة 





»١«‏ وأدعى الأجاع على لحر م .ول كمار انأو 
(م ١اساج‏ ؟ الروض البامم ) 


58 الروض الياسم 


المعمزلى ذ كرها فى كتابه شر -العيون#الطريق السابعة طريق الشييخ الحسن بن 
مهد ين الحسن الرصاص الزيدى رواها عنه حفيده أحمد بن مد بن الحسن فى 
كتابه غْر ر الحقانق #١‏ الطر يعةالثامنةطر بق حفيله هذا احمّد بن مراار صاصذ ها 





ف كتابه جوهرة الاأصول وق م ء يمن اققمر ع دعوى الاجاع ع قبول 
فساق التأويل دون الكغار ومنهم دن ادعى الاجاع عل قول كفار التأو بل 
أنضا وهم الامام دق بن جهزة ف الانتصار لصأ صرحا والامام النصور فى 
المذب عموما ظاهر | وعيك لله ىن ويك ف الارر نصا مسر حا والقافى ريد فى 
الشرح كذلك وقال المؤيد بالل فى اللمم الذى هو قدوس اازيدية فى كفارالتأويل 
م لوظه نعلى هذأ شبادهم جاث:ةءندأصدا بنا ثرت هذا الافظءنهفى ك:اب الاحم د كنات 
التقرر وهذا فى الشبادة التى هى 1 كد من الرواية وأ كثر من هذا أن السيد أبا 
طااب قال فى كعات للم أن كل من قبلوم ادعى الأجماع وروىق فى كتابهالجزى 
عن العقبا: كابم أنهم ادعوا الاجاع على ذلك وهذا يدلعل أنالمدءين للاجاع 
عدد كثير من ثقاة الملماء وأهل المعرفة الثامة فكيف يجترىء المعترض بالقدح 
بذك علي الحد بين موهمأ أنه ١‏ يذهب الى حواز داك أحد من ا بدية والمعزلة 
و ول اقيق أأز بدية على فيو 5 فر اسيل كن يقشيل “ن كفغار التأو ل و فساقه 
كالمتصور الله وأللؤيد وغبرم| من قدمئاذ )2 ٠‏ وأما القول بأن رك ذلك قطعى 
فبو خلاف أجاع الاامة من السلف والخلف وهو يوجبعلى قائله القطم بتخطئة 
الجتبدن الدين قبأوهم وبوأ الاحكام على روايتم ويستازم ذلك عدم الاعتداد 
أقواهم وانعقاد الاججاع على رؤوسهم وريم التقليد لمم وحو ذلك من الشناعات 
المستازمة لخحالفة الاجاع ( الفائدة الثاية)فىبيان كلام أعة الحدبث فى ذلك فقد 
ذكروافي فساف التأويل أقوالا » الأول انهم لا يقبلون كالصرحين روى عن 
بالرواية عن البتدءة غير الدعاة كاسيأ ى#الثانى انه كان يستحل الكذب لنصرة 


حجج القا بز لاهلالتأويل ١ه‏ 
مذهيه م يقبل والا قبل وهو مذهب اد 3 قال الخطيب قال | نالصلاح وهذا 
مذهب الكثير 5 اله كخر وهو أعدها وأولاها قال ان حدان هو قول نا 
قاطبة لا أعل بينم فيه خلافا وكذا حكى بعض أصحاب الشافبي عن أصحاب 
الشافي أنهم لم يختلفوا فى ذلك وأما كفار التأويل فن لم يكفرهم لكبم 
عندهم على ما تقدم واما بن كفرهم لك زين الدين ابن العراقى عن المافظ 
الخطيب البغدادي الشائعى أنه َس عن حاعة دن أهل النغل و المتكلمين أنهم 
شاون أهل التأويل وان كأنوأ كفارا قال زس الدبن واختاره صاحب امحصول 
فلث اوور منهم على رد الكافر وال ران ادن وشله اأسيف الا مدى ا 
إل" كثرين ويه جرم 4 مرو وان الحاجب وقال صاحب الحصول الحقانه ان 
اعتقد حر مه االكذب قيانا رو | عه و الا قلا لان اعتقاده حر مة الكذب كبعه من#4 
(الذائدة الثالثة )فىذكر بعض حججج لقا بلينلهم و الا لذين فى ذلك أما القاباونطم 
فليم حجج ٠‏ (الحجة الا ولى )الاجاعوبيانه أن أهل اديث وأهل السئة قاطبة 
أجمعوا على صحة حديث الصحيحين مع أن فى حديدئها ماهو مستند الى المبتدءة 
القدريةوالمرحئة وغيرهم مز غير ظبور متابعة ولا استشهادر لا نصر بم من البخارى 
و مم أن للتأو لَ غير دشيو ل عنده,أ يحب ُ) )١‏ ماه على معر فة ممأ عاتو سو أهد 
هو وى حدنث أو لهك المبتدعة و جبر0)! لهج بصحدة ول إثهم لا جل نلك المت بعات 
والشواهد لا لأجل الثقة بهم هذا اجئع ظاهر من أه ل السنة و أمالمسئزلة وااشيعة 
فقد ذكرنا رواءة ثقاسهم للاجاع على ذلك وذكر نا اجاءهيم على الرجوع الى 
الصمحبحين وغيرها من كتب أهل السنة ويينا أنهميةبلونمر اسيل من يقبل أهل 
التأو بلوانه لا 4ك نهم كيز حل شيم من دل بت أهل التأو يلعا هم البئة ؤهانقيل) 
"كم الىدعوى الاجماعو قدعل رقو عالخلات( قانا)ذلك يصح لان الاجاع 
المدعى وس باجاع حنم الامة واعا هو اجاع أهل عهمر متهم وهو اجماع الصدر 


(1) مفرع على المنى فهو مئفى 659 معطوف على المهر ع الى 


د الاحتجاج اجماع الصدابةعلى قبول فساق التأويل 
الأول من الصحابة والتابعين أو من بعدهم فان أهل العممر قد تجمعون فيعلم 
اجماعيم بعض أهل العم فيرويه وإشبعه ولا يعم ذلك بعض أهل الع فيخالففبروى 
الخلاف والاجماع ومثل هذا كثير الوقوع وقد عين كثير من أهل الع ذلك 
العصر المدعى اجماع أهل وذ كر أنه عمير الصحاءة و التابعين, و احتجوا باجماع 
الصحابة على قبول القامين على عمان رضي الله عه من الصحابة من روى هذا 
أبو عمر ابن الحاجب فى مختصر المنتتهى وأجاب عنه بوجبين الا و ل عدم سايم 
الاجماع وهذا الوجه ليس بشىء لاأن راوى الاجماع اذا كان ثقة عارفا مطاما 
موافقا فى الطريق التى يعرف بها ثبوت الاجماع وجب قبوله كي جبقبول رأوى 
الحديث ولم يعارض الا بقل الخلاف بطريقة صحيحة ولوجاز مقابلة بقلة الا دلة 
بذلك أمكن ردكر راوى وتكذيب كا, عالم (الوجه الثأنى) انه يجوز انهم قباوا 
حديث أولئك لعدم اعتقادهم فسقهم أو لتوقفهم فى دلاك أوأعدممعرفتهم بوقوع 
ذلك منهم أو لاعتقاد بعضيم أصا همد الموابعنه من وجوه (الاو ل)انه اذاروى 
الاجماع ثقة ل يقدح نوبز و همه فى روايته الا حقرقة له وأو قدح عثل دلك فى 
هذا الاجماع أمكن القدح عثله فى كل اجماع بل فى كل روابة طريقها النقل لل 
الاأخبار والاغات ونحوها فيال فى الخير المرفوء لعل السامع له وهم أنه من كلام 
رسول الله لم واا حكاه رسول الله ملح عن غيره أو أعلهنوهمه مرفوعا وهو 
موقوف أو مسند وهو مقطوع أو حو ذلاك ( الوجه الثآنى) ان مدعى الاجماع 
ادعى الع )١(‏ ومن رد دلك لم يقل خلافا في ذلاك واعا استبعد أن بع ذلك غيره 
مم أنه لا يعامه ومن عل حجة على من جبل وقد يختاف الناس فىمعرفة أخبارالسلف 
وأحوالهم وبحصل لبعض العلماء شدة البحث للا خبار والتواريخ عل امور كثيرة 
لايشاركه فيبا غيره وفى قبول مدعى الاجاع حمل اجيم على السلامة أما المدعى 
فلظن صدقه ونورعه عن رواية مالا يعرف وأما المنكر فلظن عدم معرقته لما عرف 


و١»‏ أى الأجماع 


الروض الاسم ا 





مدعى الاجماع وحمله على عدم العناد وعلى أنه أو عرف أوافق ( الوجه الشااث) 
ان اختلا فهم فى العلة لا يقدح فى صحة الك بالاجياع كلو أجمعوا علي قتل 
رجل واختلفوا فى العلة فقيل بالقصاص وقيل بالردة وقيل بغير ذاك فان قله 
يجوز قطما وكذالك قبول روابة فاسق التأويل اذا أجمعوا عليه واخئلفوا فى علته 
مهم من قبله لان فسق التأويل لايوجب رد الرواءة ومنهم مس قبله لان مذهبه 
اله لس بفسق عنده فان حديث دلك الرجل يكون مقبولا بالاجاع وأما فسقه 
فأخوذ من دليل آخر ويتى حث دقر يتعلق بالحديث المتاتى بالقبول هل 
نقطم بصحته أم لا وقد اختلف العلماء فيه وأوضحته في الا صل ا لا مزيد عليه 
(الوجه الر بع ) وعوامءتءدانا وانسامنا عدم العلناججاع الصداءة على ذلك ذلا 
نسل عدم العم باجماع المتأخر بن على قبول ما اتقق البخارى ومسل على تصحبحه 
من حديث المبتدعة وقد قدمنا يان أجاع المعتزلة والشيعة على ذلاكو بينااضطرارهم 
الى القول به وبسطناه فى الا صل بسطا يضطر المعائد الى الوفاق ويخضع له منبم 
أهل الاجاج والثقاق ومن وقف على كلام أنيع دالله الذهىفىميز ان الاعتدال 
فى نقد الرجال أيقن انه لا سبيل الى روابة السئن الا على هذه الطريقة وللّهدر 
الامامالشافعى رذى اللّهعه ما أوضح مناره وأقوى انصاره وأصح اختياره 
وأحسن اعتباره فهذه نبذة بسيرة مما يتعلق بالحجة الا ولى وهى حجة الاجماع 
الحجة ادثانية أن الامة أجمعت على أنه محرم على العالم العمل بالعمو م هم ظ ل 
وجودالخاص والعمل بالحديث الظى مع ظن وجود ناسخه والعمل بالقياس مع 
ظن وجود النص ولا شك أن أخبارهم )١(‏ وجب ظن وجود الخاص والماسخ 
والاصالمائعة من العمل با لعاموالمف.و و القياس [إأ1جة الثا لثة4 انفر د حديثهم 
مضرة مظنونة ودفع المغمرة عن الفس وأجب أماان فى ذلك مضرة مظنونة 


داع أى المتأوليى 


م الروضالباسم 


فذللك معلوم فان أهل الصدقو الا مانة لو أخبرونا بأن الطعام مسموم أوجب 
علينا تجنبه عند الاأشعرية والمعئزلة عقلا وشرعا وإذا كان هذا فى مضار الدنيا 
مع حقارتها فكيف اذا أخير ونا بأن فعل بعض الا مور يغضب الله جل جلاله 
ويستحق به عقابه وذكلهلآ الحجة الرابءة) انه يحصل يخبرهم الظن والعملبااظن 
حسن عقلا اماعند المعمزلة فظاهر واماعند الاشعربة فلان الفخر الرازى ذكر 
فى المحصول وغيره أنهم لم يخالفوا فى هذا القدر وانما خااذوا فى أنناركماأوجبه 
العقل يستحق الذم عاجلا والعقاب جلا وتقرير هذا الوجه أن المقلاء تفقوا 
على حسن الخير والاستخبار واعتمدوا في المعهات على ارسال الرسول وكتابة 
الكتابة وبعت النذو الى من مخاف عليه والطليعة الى من يخاف منه وكل هذا 
لا يفيد الا الظن و كذلك نص فاتهم فان عامتها مبنى على استحسان العمل بالظن 
فسغر التاجر علي ظن البح وزرع الزارع على ظن المام وغزو الملوك علي ظلن 
الظفر وقراءة القراء على حصول المعرفة وطذا قال )١(‏ رسول الله ملي لمابعث 
رسله الي أهلعصره يخيرومم بالشريعة ويبلفونهم الأحكام انق أهل ذلك 
العصر بعقوهم ااسليمة علي وجوب العمل با أخبرهم به رسل رسول الله ملي 
من غبر أن يعاموا جواز ذلك بنص شرعى متواتر قطعى ومن غير أن يستفببح 
ذلك منهم أحد ولا مختلنوا ويتناظروا فى ذلك فثبت بهذا أن العمل بالظنحسن 
عقلا وان العمل به ل بزل بين المسامين ظاهرا قدما وحد.ثا ولا مخص من ذلك 
الا ماخصه الدليل الشرعى وقد تعرض ابن الحاجب لابطال هذا الوجه فل أت 
بشيء ولولا خوف النطويل ابينت ذلك [الححة الخامسة) قوله تعالى ( شن حاءه 
موعظة من ربه فانتهى فله ماسلف ) وقوله تعالى ( قامايأ تينم منى هدى قن تببع 
هداى فلا يضل ولا يشتى ) وأمثال ذلك وهذا عام فى كل ما جاء عن الله تعالى 
« وطذا لمابععث رسو لالله صلى الله تعالى عليه وس رسله واه 
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سواء كان من كلامه سبحانه أو على اسان رسول الله لي وسواء كا امهارها 
أو مظئونا بل الا كثر من ذلك هو الذى جاء مظنو نا وقد يت أنمعنىالقراركف 
الكر بم منقسم الي معلوم ومظنون وانا متعيدون بهمامعا وان المعنى المظنون من 
جهلة ماجاءنا من عند الله تعالمى فكذ لك السنة فيها معلوم ومظنون وكل منها مما 
جاء نا من عنداللّه لإ الحجةالسادسة) قوله تعالى( وقالوا لو كنانسمع أونعقل ما كنا 
فى أصحاب السعير ) فذمبم الله تعالى بعدم الاسماع على الاطلاق ولا بد من 
تقييده بعدم أسماع ماجاء من عند لله تعالى من معلوم ومظنون واتما قدرناذ لك 
لا ن تقدير المعاوم وحده على خلاف الاجصاع فان الامة أجمءت على وجوب 
الرجوع الى الادلة الظنية من المعالى القرأنية والاخيار الآ حادية وأعا لم يؤموا 
الجتودين ادا خالغوا شيا من الادلة الظنية لانهم انبعوا ماظنوا صحته فإ الحجة 
السابعة ) قولهتعالى ه خذوا ما نينا 5 بقوة و اذ كروا مافيه لعل نتقون » وهى 
عام فى كل ما أنانا شمن معلوم ومظنون وقد ثبت فى الصحيح عن رسول الله 
لي أنهقال اذا أمر تم بأمرةأتو امنه»|استطم فيج ب بذل الاستطاعةف تعر ف_ماأتانا 
الله تعالى من مظنون ومعاومتأءليالمرائب أن نعل الفظ والمعنى ودون ذلكان نعل 
اللفظ و نظن الى ودون ذلك أن 5 المعنى ونان الافظ أو نظاهمامعاعلى أن فل المعنى 
مع أن اللفظ بحثا ليس هذا موضعه إالحجة الثامنة) قوله تعالى «ومنلم بحي بماأنزل 
له فأوائك هم الكافرون 6 وفى آبة الفاسقون وفى |1 ية الظالمون وقد ثبثأن 
ما أنزل اللامتقسم الىمعلوم ومظ:ون وقد مرتقر بره (الحجةالتاسعة) حديث الحسن 
ابنعلير فى الّعنتهماءعنر سو ل الله ادع ماير بك الىمالابرسك )وهوحديث 
حسن معمول به ذ كره الذووي فى فأ الاسلام وحسنه وخرجه الترمذى هق 
جامعه وهو يصلح ححة فى المسالة هو ومافى معناه من الحديث لمن ند كله صحته 
من غير طرق المبتدعة بكفر أو بفسق وهو يدل على قبول من يظن صدقه لان 
رده مما يريب فان قلت أن تصديقهم ممايريب أيضافالجواب من وجبين أحدهها 


ف الروض الباسم 
أنالاف! أن ذلك يسمى ريبا لانه راجح مفلنون والراجح المظنون صحته 
لاسمى نجويد خلافه ريبا فى اللغة فأن الانسان اذا غاب من مئزله ساعة 
فق انان «وعوييلة امار اثالنة محخطة 41١‏ لأسي انريها ل 
ادام الاار وان كان يمجوزذاك وحنذا اذا أخبره ثقة ضوف 
عدو فانه مسمى مرببا من خوف العدو لافى صدق اثقة الذى أخبرهه 
الوجه الثانى اذا لوسامنا أن دلك يسمىريبالما سامناسةوط اتكليف بقبوطهم ذلك 
لان في بوهم ربباهرجوحا وفى ردهم ريبا راجحا ولا شك أن الاحتراز من 
المضرة الرأجح وقوعها أولى من الاحتراس من المضرة المرجوح وفوعبا وإلالزم 
قبح التصديق [انذبر رأن كان ثقة لتجويز الكذب أو الو هم عليه ونحو ذاك 
ويعضدهذا المعنى كل ماورد فيه مثل حديث الحلال بين والحرام بين وينهما 
و مشتببات شن اتقى الشيهات نقد استير ا لدينه وعرضه الحديث وهو صحيح 
ويدخل فى الشبهات ارتكاب مارووا تحرعه وترك مارووا وجوبه بل هو أقرب 
الى الحرام لانه من قبيل ارتكاب مايغلب علي الظن تحر مهفتأمل ذلك ونظائره 
فى الحديث (الحجةالعاشرة) انه حرم علييم كنم مايعرفونه من حديث رسو الله 
د لا ورد في حرم ذلك من القرآن والسنة والاجماع فلا برتفم وجوب ذ لك 
عنهم إلا بدليل يعارض أدلة ترم كتم الع فى القوة والفابورولاشك أنهلا يوجد 
ماعاثئل ذلك في أسقاط حرم السكتم عليهم واذا ثبت أنه يج عليهمالتبليغ ورم 
عليهم الكتم ثبت أنه جب قبوهم وألا يكن لتبليغهم فائدة ولا لوجوب ذلك 
عليهم معنى وأما المصرح بالكفر والفسق فير متعبد بذلكفى حال فسقه 
لانعقاد الا جماع على اشتراط توبته فى القبول و أما المتأول ٍِ ينمقد الاجماع على 
ذلك بل ادعى غير واحد من أهل النقه انعقاد الاجاع على قبو هم كا قدمنا فافترقا 
وفى هذا بحث أعليف تركتهاختصاراوهذه عش رحجج اختصر تهاهن نيف وثلاثين 
حجة ذ كلها فى الاصل وأردفتها بذكر بضعة عششر مرجها لقو لبمعلى ردهم 


كغار التأو ل وفساقه /قه 








وأما الرادون لحديث كفار التأويل وفساته ققد احتجوا بأمور ضعيفة وقد 
أوردتها فى الاصل وأوضحت الجواب عليها وأنا أورد هنا أقوي ماعسكوا 
به وألوح الي جلى كافية فى الجواب على ذلك. فيا احتجوا به قوله تعالى « يا أمبا 
الذين آمنوا أن جاء 6 فاسق شأ فتبيئوأ ان تصيبواقوماجبالة »قال المعغرض وهذا 
فى معتى العموم كأنه قال ان جاء؟ فاسق أى فاسق والجواب من وجوه الوجه 
الاول أن الأو ل لايستحق أسم الفسوق فى عرف العربلانه فى عرف أهل 
الغة الذى يتعمد ارتكاب الفواحش عردا أو خلاعة واليس هو من يكف لنسه 
عن كل ما يعم تحرعه أو يظنه ولا يفعل قبيحا الا بتأوبل وإذا لم يكن يسمى فاسقا 
فى عرفهم لم تتناوله الآية سواء كان يسمى فى وضع اللغة أولا لان المقيقةالعرفية 
مّدمة علي امقبقة اللغوية والذى يدل على ذلك العرف آيات كثيرة منها قوله 
تعالى فى الكغار (وان وجدنا أ كثرهم لفاسقين ) وقوله تعالى فى اللشردكين 
كف يكون؛ للمشركين'ءهد عند الله الى قوله وأكثرهم فاسقون وقوله تعالي 
فى اليبود وان أ كثرمم فاسقون وهذه الآ يات الكرعة دالة على أن فى المشر كيه 
وسائر الكغار من ابس بناسق وقد فسر الزشرى هذه الآ يات علىالعنى الذي 
ذ كي فقال فى قوله تعالى وأ كثرمم فاسةون ٠:مردون‏ خلماء لا مروءة تزعهسم 
ولاشمائل مرضية بردعهم كا يوجد ذلاك فى بعض الكذرة من التفادى عن الكذب 
واانكث والتعذف عما يثلل العرض ويجر أحدوثة السوء انتقى٠‏ وهو تصريح منه 
بها ذكرته فى تفسير الفاسق فكيف يدخل فيه المتأول المتعبد المتورع المتخشع وقد 
فهم هذا المعنى فى هذه الآ ية بخصوصهاغير واحد من أهل الع بتفسير كتاباللّه 
تعالى فقال عبد الصمد فى تفسيرها سمى الله الوليد فاستقا لكذبه الذى وتم به 
الاغراء وقالالقرطىفى هذه الآية فى تفسيره وسمى اهلهال وليدفاسةا أى كاذيا قال 
القرطى وقال العلماء الفاسق الكذاب وقيل الذى لا يستحى من الله )١(‏ كلامه 
و1 لعل الاصل « اثتبى كلامه , فستعلت كلمة اتبى أه 
(م١--ج‏ ؟الروض الباسم ) 


ممه الزوض الاسم 








وفبه شهادة اامعنى الذي ذكرته أقصى مافى الباب أن هذا الاحيال غيرظاهر 
لكنه محتمل غير مرجوح وذفك نم من الاحتتجاج بها فى امتأو لين»الوجه الثاني 
ان الله تعالي قال ( أن جاءم فاسق نبأ فتبينوا ) وم يقل فلا تقيلوه والتبين هو 
تطاب البيان وايس القطم على أنه كاذب يسمى تبينا فى الاذة ولا فى العف وله 
1 الشرع وقد جاء الا مر يالثبين فالقرانالكرمو ايسالمراد ب«اارد والتكذيب 
وذلك فى قوله تعالى فى سورة اانسا ٠‏ (ياأبها الذن اعدو اذا ضريم فى صبيل 
1 فتبينوا) فروى البخارىو 2 من حديث ابنعباسر ىالل عنها انالمامين 
لقوا رجلا في غنيمة له فقال السلام عليم فقتاوه وأخذوا غنيمته فنزات وهو 
حديث صحيح مروى من غير طريق فثبت أن التبين طلب البيان لا رد امتهم 
فنقول من جملة التيين انا ننظر الى انبر أهو من أعل العمدق والتحرى أم له 
فان لم يكن منهم | نقبله وأن كان منبم نظرنا هل أخهرنا بأمر يتعلق تحقوق 
امحلوقين أوايامر من أمر الدبن فان كان مما يتعلق بامر اللدين | كتفينا فيه بظان 
صدقه وأمانته مالبجرح بامر يعارض أدلة قبوله وان كانى حقوق الحاوقين لم 
تصبدفه حتى لشيد معه شأهد آخر غاايا وللاشك أن الا'ية “زات في حقوق 
الحلوقين وان الوابد لم يكن من المتأولين باتفاق العارفين» الوجه الثالث ان الله 
تعالى علل التبين يخوف الاصابة بالخهالة وهذه العلة غير حاصلة فى خبر المندن 
فان خبره يفيد الظن الراجح وذلك لا يسمى جه الة اوجبين. الوجه الا ول أنه 
يسمى علها فى لغة العرب اقوله تعالى (وما شهدنا الاما علمنا) وغير ذلكُوما ثبت 
أنه إسعى علمافى لسان العرب فلا سبق الى الفهم انه سمى جبالة 5 
الا بدايل. الوجه الثاني وهو المعت.د أنا نظارنا فى المبالة هل هى 2 أوعدم 
الظن فوجد ناها عدم الغلن لا عدم الع واعما قا الستعدمالمل ل نالم لا صل 
أيضاضير المسل الثقةولامخهرالئفتين فثبث أن البلة: تفي فق حصو لا لفان وهو حاصل مخير 
امنأو ل المندين وقدقال القرطى ىهذءالا ' إيةالكر متسبع مسائل وذكرمنها أن القائي 


اذاقضى على الظنم يكنذ لكعملاجبالة كالقضاء بشاهدين عد اين وقبول قولءالم 
مجتهدا نتهى . وهوصر بف المعنى الذى ذ كرتو المدولاز خشرى مثل ذ لكذكرهفى 
تفسير قوله تعالى (فانعاشموهن مؤمنات)#الوجه الرابع أنالا ية خاصة فىحةوق 
المحلوقين لاعامة فى جميع اخبار الحميرين ولاشك أن خبر الواحد الثقة غير مقبول 
فى حقوق الحاوقين على الاطلاق وأن الثقات غير مقبو اين فى حةوتهم اذا كانت 
بينهم أحنة وعداوة والوليد كان بينه وبين الذين كذب عايهم عداوة فلا حجة فى 
الآ بية لافى عمومها ولافى مغبومها ولافى تعليلها المقتضى لاقياسعايها*الوجهالخامس 
أنا لو قدرنا عمومهاوسامناه تسليم جدل ل ينم ذلك من مخصيصها ولاشك أن فى 
أدلننا المتقدمة ماهو أخص منهأ كلاجماع ود ايلالمءقول وغيرهماه الوه السادس 
أنا أوسامنا عدموجود المخصصط يازم ماذ كره الختصوملا نما أوردنادمن الات 
الكرعئةمعارضة اعموم هذه الا ية أوسامنا أمهاعامةو تلاك الا يا تأر جم لكثرنها 
وما فى قبول المتأواين من الاحتياط غاايا ولا فى غخالنة دللك من خوف غالئة 
الجاع واغير ذلك من المرجحات المذكورة فى الاصل وقدذ كرت فى الاصل 
سبعة عشر وجبا فى القدح على المعترض فى احتجاجه بمذه الآاية الكرعة وى 
هذا القدر كناية انشاء الله تعالىآ الحجة الثانية)ما احتجوا به القياس على الكافر 
والفاسق المصرحين فالوأ فان العلة فى ردهأ الكذر والفسق وهى حاصلة 
فى المتأو لين والجواب هن وجوه * الاول أن هذا قياس مصادم للاججاع 
والدليل العقلىفلا بقبل وفاقا فأن كل واحد منهما يمنممئهه الو جه الثاني أنه خصص 
لكثير من الآ يات الكرعةوالا نار الصحيحة وكل قياسعلىهذه الصفة ل يازم 
المصير اليه بل يقف ذلك على حسب مذهب العالم فى تجويز مخصيص العد.وم به 
وعلى حسب قوةٌ العموم وقوة القياس أو ضعفهما أوقوة أحدها وضعفلا خره 
الوجه الثالت ان التعليل بالفسق غير مس واذا 8 ااعلة أنهدم اساس القياس 
وذلك أن الخصم ادعى أن العلة فى قبول العدل أن قبوله منصب تعظم ونش ريف 
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والفاسق المتأول غير أهل لذ لك وعندى أن الملة هي ظنالصدقورجحانهوالدليل 
علي ذلك وجوه .الوجه الاول قوله تعالى ( واستشبدوا شهيدين من رحالم ) 
أن كانت العلة هى تجرد العدالة و كرنها منصباشريفا مستحقا للتعظيم مانها من 
قبول الردلما فيه من الاستهانة بالمردود والتهمة له لكني المدل الواحد فأن 
قبل هذا ينعكس عايج فانه لو كان العلة الظن لكني الواحد ايضا فالجواب من 
وجبين أحدها ان ااقصد فىحقوق اللوفينالظى الاوى حسب الامكان المتيسر 
وى حقوق الله تعالى جرد الظن . وثانيهما أنهاذا بطل بهذا تعليانا بطل به تعليل الخصم 
وذلك يضر الخصم ولايضر نالان بطلان ااتعليل يستلزم بعللان القياس وبذلك 
بطل حجة الخصم القياسية وأماحن فلا تحت الى القياس فى هذه المسألة واءا 
قصدنا بطلانه . وثالثه أن سائر أدلتنا فى استنباط التعليل بالظن غير معارضة عا 
يساومها فى القوة.الوجه الثاني قوله تعالى(أو آخران من غير ان أنتم ضربتم فى 
الارض فاصابتم مصيبة الموت )فاباح الل تعالي قبول كفر التصريح عندالضرورة 
الدنيوية حينم يوجد من يحفظ امال بالشهادةسواهفدل علي أزقبوها ليس عنصمب 
لاوستحقه الامؤمن فا ولى و أحرى أن يقبلالتأولمن أهل القبلةاذا اضطررنا الىذلاك 
5 أمر ديئنا بآن يحذظ عن نيينا علي حكا ونظان صدقه فيه ولا جد غيره أحدا 
برويه فان الشرع قد جعل الشبادة فى حقوق الحاوقين 1 كد من ابر عن أمور 
الاين لما ورد فيها من اعتبار شاهدين اثنين وعدم الاجهزاء بامرأة واحدة عن 
أحد الشاه دين ونمو ذلك فاذا جاز فى الضرورة اعتباركافر التتصر يمف الشبادة 
مع تغليظ حكبها لجواز اعتبار كافر التأويل فى الرواية أولى وفىهذه ألا بةأوضح 
دليل على جواز تخصيص العلة فتأمل ذلك» الوجهالثا اث قوله تعالي ( ذلك أدى 
ان بأنوا بالشبادة على وجبها ) فعلل عا يفيد قوة الظان « الوجه الرابم قوله تمالى 
فى الكتابة ( لم أنسط عند الل 5 اللشبادة وأدلى الا ترتابوا )أوهذا أوضح 
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دايل علي اعتبار ما بيعد عن الرببة دون اعتبارمنصبالعدالة الراجم الىماستحقه 
المسلم من التعظيم ٠‏ الوجه الخامس ورود الشرع بشاهد وعينعندمن بقول بذك 
من أهل الع ولاشك أن شرع الدين يدل على اعتبار قوة الفان ولا بناسب 
مقام تعظيم المؤمن بل فيها مبمة لاشاهد والحالف ولو صدقا من غير شبادة ولا 
عين كان أ كثر تعطما لها . الوجهالسادس انه جب رد حديث العدل فى دينه 
أذا كان سىء المفظ يترجح خطؤه على صوابه وهذا اجماع وفيه أ كبر دليل 
علي أن العبرة بالظن ولهذا وجب رد المسل المندن حيث زال الظن لصدقه ولو 
كانت العلة ماذكره المعغرض من استحقاقه لمنصب القيول باسلامه واعانه وديانته 
لوجب قبول سىء الحفظ وان كان خطؤه أ كثر من صوابه لا نهم يتعمد ولا 
3 عليه فى ذلك ولاحرج باتفاق الم لمين. الوجدالسابع انعلماء الاصو رعلا افىاب 
الترجيح بتقديم خبر من قوى الظن باصابته وصدقه ولم يقدموا خبر من كثره 
ثوابه وعظمث مثزالته عند الله تعالى فاعتبروا فى الترجيءم جودة الحفظ وملا زمة 
الفن وموافقة أهل الاثقان ول يعتبروا أسبابعظم المنزلة عندالله من كثرة الجباد 
والصدقة والذكر بل ضعفوا جماعة لكثر : اشتغاهم بالعبادة وانقطاعهم في الذ كر 
حى غفاوا عن الحديث وساء حفظبم وهذا أوضح دليل على تعليل القبول 
بالفان لا باستحةاق منصب التعظيم © الوجه الثامن أنه يجب على المجتهد العمل با 
يذيده الفلن 2 المعاني القرانية من القرائن الانظية وحوها فيجب عليه تقديم 
دليل المنطوق علي دليل المفبوم ونحو ذلك وليس العاة أن دليل المنطوق منصب 
للتعظيم ودايل المفهوم متصب للاستبانة وأا العلة وجوب قبول الراجح وتقدمه 
على المرجو ح فيجب هثل ذلك فى روأة الاخبار النبوية فأنالعلة واحدة وى حصول 
الظوالر اجح.قالالمءنرض يازم وجوب قبولمن ظن صدقه هنالمصسرحينبالمعاصي 
والجواب أنه مخصوص بالاجماع على رده وهذا لا يبعال العلة لا'نه مخصيص وتخصيص 
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العلة جائز ؟ فى تعليل وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان مم أنه مخص من 
ذلك الاب اذا فتل ابنه عدأ عدوانا فانه لايقتل به قصاصا وان كانت عله وجوب 
القصاص قد وجدت فيه للدايل الذى خصه ولابد المخالفمن مخصيص العلة فأن 
من علل بالعدالة خصص من العدول سىء الحفظ الذى خطوه | كثر من صوابه 
وقدذ كر ناأن قوله تعالى (أو آخرانمنغير؟) حجةظاهرة علي جوازمخصيص العلة 
على أنالشيخالعلامة عزالدين بنعيدال_لامقد روى خلافا فىقبولفاسق التصريح 
المفأنونصدفهفروى عن الامام الاعظم أنى حيفهر 0 اللّهعنه أن ناس قالتصر يع مى 

كآن معروفا بالصدق مكبور ا بالاقة العظيمة من رذيلة الكذب بحيث أنه أختير 
فى ذلك وعرف منه أنه يجتنبه كا يجتنب المؤمن الحرام قبات شهادته ذ كره فى 
كتاب فواعد الأحكام فى مصبالح الاأنام وبه قال المنصور باللّه من أثمة الزيدية 
وشرط فى جواز قبوله خلو الارض التى يقل فيها عن وجود أهل العدالة لا نه 
قاس ذلك على جواز قبول الكافر فى السفر عمد عدم المسامين واحتج سائر أهل 
الع على المثم من قبول المصرحين بأن وازع المصرح من الكذب انما هوالحياء 
من ظبور هذه الرذيلة عليه والانمة من ذلات وهذا الوازع وان عظم قانه لا يقوم 
مقام وازع التقوى والمراقبة لله تعالى فان خوف المار وحب الحمدة يضعف فيا 
يخفى ويظن صاحبه أنه لا ينكشف للناس والوازع الالخروي والحياء من الله 
والخوف مر غضبه وعقوبتهمس:وف الباطن والظاهر والفاسق المصرح وأن حصل 
يخبره ظن فالظن خبر انثقة م نأه ل العدالة أقوى ولامنع أن يردالشرع باعتبارظن 
دونظننى حقوق اش تهالى/ز يادةقوة أحدهراعل الا خركوردباعتيارذاك فى حقوق 
الخحاوتين ذه العلةفو جب الك بالظنلصادر عن سهادةعد لين دو نان الصادرعن 
عد لتيز وكذاك حقوق اللهتعالي فلام وجوب قبو .اال نالصادرعن العدل دو نغيره 
ولكن هذا خلاف الظاهر فلا يصار اليه الا بدايل وذلك الدايل هو قوله تعالل 
( شبادة ينم اذا حضر أحد كم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل من ) وقوله 


فساق التأويل م 


تعالى ( من نرضون من الشبداء ) ونحو ذالك مما ورد فى السنة النبوية فلبذا تركنا 
الفأسق والكافر المصرحين وأما الفرق بين الكافر والفاسق تأويلا وقبول 
الفاسق دون الكائر فضعيف لا ن التأوبل أن أثر فى القبول لعلة ذان الصدق 
اعتبر فيهما مما والا ليعتبر وأما من لم يقبل الدعاة منبم فله وجبان « احدها » 
أنهم يتهمون لشدة حرصهم على الدعاء الى بدعتهم بد ليس خفى عن بعض اضعفاء 
فيما ينصر «ذهبهم ونحو ذلك وهذا يضعف فيالا بتعلق بمذهبهم ويوقف فيه فيما 
يبتعاق بذلك على حسب القرائن ( الوجه الثانى ) لازجر عن مها لطة الطلبة لهم خوفا 
على الطلبة من فتنتهم وهذا نظر مصطلحى لا سقط عثله وجوب العمل بالحديث 
الراجح المظنون صحية ولا مهأ وقد بلغنا ما رووه نعل مومهم أوف حيام-م 
من غير مخا لعلة هم و 5 للقاناين بذاك عل وحهوائما تكاف هذين الوحبين 
الرواية عن الداعية الثقة ثابتة فى الصمحيح كروابة حديث قتادة مم أنه كانقدريا 
روى الذهى لالتذكرة أنه يكن يمع حدى وه بدصياحا روآه لصيفة الجزمعن 
صمرة إن رمعة لن عمد ا بن ُشوذب ف عن ف و:لقخصر عل هذا القدر من 
ابرادما سكو يه ومان الجواب عأيسهم فليس هم وك افوى مماذ ؟ ناء» 
الفائدة الرابعة فى ذ كر ثلاث طوائف خصهم بالذكر وأوردفي الاحتجاج على 
جرحهم فى الروابة مالميورد فيغيرهم الطائئة الاولى المجيرة لكنه أراد بهم 
من ليس يجبري من الاشعرية وأهل الحديث وهذا لنظه قال أما الجيرة فعندهم 
أن الل تعالى يجوز ان يعاقب المطيع وأن ,يب العاصى فلا فائدة فى الطاعة 
قالوا هذا دن <به لعقل | كن قل وردالسمعأنه يدحل المطيع الجئة والعاص النارقلنا 
أنه انما وعدذلك مقرو نامشيئته لقوله(يغفر من يشاء ويعذبمن يشاء)وهملا يعادان 
من الذىشاء الله أن يغفر همه أقول الوا بعليهمن وجوه لإالوجهوالا ول) اناقد بينا 
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غير مرةٌ أن الاشعرية وأهل الحديث لايقولونبالجبروبينا نصو ص أعتهم على ثبو ت 
الاختيار وننى الاجبار كالجوينى والخطانى والنووي وابن الحاجب وغير واحد 
من قدمنا ذكره وهم أعرفعذاهبهممنقيرهم والرجوع اليبمفى تفسيرقاصدهم 
فى عبارامهم أولى من الرجوع الى سوام واذا جاز أن يذ باليهمماهممنصحون 
بالعراءة منه جاز أن يذب الىالشيعة والمعنزلة مثلذلك وهذايفتح با بالجبالات 
ويسد طريق الثقة بالنقل المقالاتفوجب اطراحه والرجوع الىالعدل والانصاف 
والحم ما ظبر من أهل الخلاف ( الوجه الثانى ) انالمعلو ضرورة من مذهبهم 
خلاف ما ذكره واما الزمتهم ذلك المدتئزلة جرد الرامك أمهم قد الزموا الممتزلة 
القول باقبح من ذلك فى كثير من مسائل الكلام والفريقان أعقل من أزيرتكبوا 
من الكذب المعلوم بالضرورة ما ارتكبه المعترض فان الكذاب اما غرضه أن 
يعئقد صحة باطله وصدق كذبه فاذا كان معلوما بالضرورة لم يستفد بكذبه الا 
أن بعل أنه كاذب فان كان الذى جر أه علىهذا كراهيته للاشعرية فا أصابالسنة 
ولا عمل مقنغي الشريءة قال الله تعالي ( ولايجرم: شنا ن قوم على الانعداوا 
اعدلوا هو أقر بللتقوى) فان كان قال ذلك طمعا فى العويه علي خصيه فادني 
العوام يعرف انه ليس فى أهل القبلة من يعتقد أن الله تعالى يعاقب المطيسم 
وشيب العاصى بل ماعامنا فى ملل الشرك وعبادالاوثان من يعتقدذلكف معبودهه 
ع الوجه الثالث # ان هذا الاستدلالهو المعروف فى ع المنطق بالمغالطة قال 
المنطقيون والمورد لما أن قابل مها الحكيم فهو سوذسطاني وان قابل بها الجدلي 
فبو مشاغى واعا فلت ذلك لان الغالطة قياس يركب من مقدماتشبيبة بالحق 
تفسد صورته بالا.بكون على هيئة متنجة لاختلال شرط معتير وهذا حاصل فى 
كلام امرض وبيانه من وجبين الوجه الا "ول قوله عندهم انه يجوز أن يعاقب 
أ المطيع ويثيب العاصى فهذ«مقدمة باطلة تشبهالمق أما بطلانهافلا" مهم مصمرحون 
بان ذلك لا يجوز بدليل السمع القاطع بل مجوز ذلك يكفر عندهم لشكه فيا هو 






الكلام على التحسين و التقبيح العقليين 


معلوم من الدن بالضرورة وأما شيهها بالحق فلا ن عبارة سا 2 57 
الكلام توهم أن ذلك عندهم جالز في العقل فقط وقدبينا ذمامغى موضع الخلاف 
ينبم وبين المعتزلة فى التحسين والتقبيح وانهم لم خالفوا فىأنالمتفبح بضرورة : 
العقل صفة نقص وأن الله تعالي منزه عن صدة النقص واعاخالفوا فى أن فاعل 
صنة النقص يستحق الذم والعقاب عجر د العقل وعلى كل تقدير فالهم يمنعون 
مماذكر انهم يجيزون أما عقلا وسمعا واما سمعا ومنههم من ذلك سمعا 
كاف فى محري نسبة تجوبز ذلك اليهم ألا ثرى أن المعتزلة والشيعة يقولون بان 
نكاح الاأمبات والاأخوات حسن عقلا لكنه قبيح شرعا ول يازمبم #وبز 
ذلك على الاطلاق» الوه الثانى فى ساوكه ملك المغالطة قوله فلا فائدة فى 
الطاعة فانه أوهم أن هذا من جهلة مذهبيم يم له ما قصد من الاستدلال على 
مجر مهم على الكذب على الله تعالى ورسوله فهذا باطل من هذا الوجه وهو شبيه 
بالحق لا"نه بوهم الجاهل أن مذهبهم فى ننى التحسين والتقبيح عقلايوجب ذهابهم” 
الى ذلك ( الوجه الرابم ) أنمهم لو ذهبوا الي ذلك لوجب تكفيرالءتزلة والزيدية 
وسائر الشيعة الا أبا الهذيل وبيارن ذلك أن ف العتزلة والزيدية من لا يقول 
بشكفيرمم وبقيتهم لا يكفرون من لم يكفر الجبرية من شيوخبم إلارواية عن أبى 
المذيل ولو كانوا مجوزون تعذيب رسول الله 0 وأن أبالبب يكون صاحب. 
الشفاعة يوم القيامة لكان كفغرهم معلوما من ضرورة الدين وكفرمن لم يكثرهم 
كذلك وكان يازم كفر المعتزلة والزيدية أما من لا يكفرهم مثل السيد الامام 
المؤيد بالله والامام .حبى بن حمزة وغيرهها فظاهر لامهم حينئذ يكونون ينزلة من 
شك فى كفر المامركين والببود واانصاري وأما سائر المعتزلة والزيدية فلانهم 
لا يكفرون أعتهم وشيوخبم الذين منعوا من تكفير الاشعرية ولااشكأن من 
شاك فى كفر عباد الاصنام وجب تكفيره ومن لم يكفره كفر ولا علة اذك 
(م4١‏ دج ؟ الروض البامم ) 


١‏ الروض البأسم 








الاأن كفر «معلوم من الدين ضر ووة قثب تيهذه الوجوه أن المعغرض كاذب يالضرورة 
وقد طولت في الرد عليه فى الاصل على سببل التوييخ له وان كان مثل هذا غير 
محتاج الىالجواب وبقية كلامه في المجيرة على هذا الاساوب كا أوضحته فى الاصل 
و دق فى كلامه مأ .بحسن أيضاح بطلانه الا قوله فان قالوا هذا من جهة المثقل 
لكن قد ورد السمع أنه يدغل المطبع الحة والعاصى النار قلنا انه ابما وعد 
ذلك مقرونا عشيكنه لقوله (يغذر لمره_ يشاء ويعذب من يشاء) وهم لا يعامون 
من يشاء الله أن فقوي أنه جحد للضرورة فم يعامون أن الذين 
يشاء أن أن يشغر أهم هم من أهل الاسلام دون المشر كين وأن أهل الكبائر مر 
أهل الاسلام قدنو أعدهم لله بالعقاب وأن وعيد لله تعالى لبم صادق لكنه يموم 
جور مخصيصه بالمغغرة 5 أبعضيم من غير نعيين وبهذا ب«تى الخوف والرجاء 0 كل 
مؤمن وهذا مذهبهم معلوم بالضرورة لا مكن التشكيك فيه والا بة وان كانت 
تملة نهد ورد بيانها وقد أجمع أهل ملة الاسلام ع وجوب العمل ببيانالجمل 
قامأ أن شول المعترض أنه / برد لبذه إلا 3 4 يان فى السمع أو شول أن مذهييم 
الع. ل باجم وطرح امبين وأى هذين ارتكب زد على أنه عرف خصمه بجرأته 
على الببث وة لله حيانه من أهل العم ( فاختر وما فيبما حظ تار ) ومن 
العجائب الدالة على اسراف المترض وغلوه أنه احتج بما ذسكره على ان 
الجهرية ل يدئزهون عنالكذب وقد ال فى البراهمة نهم يتحرزون عن الكذب 
اشر التحرز ويتنزهون عنه أعظم التنزه مع أن البراهة بصر<ون تكذيب جيم 
كتب الله المنزلة ويفصحون بتضليل جميع الا نبياء والرسل الكرام وينسبونهم 
الى السحر وطا ب العيش فى اادنيا بالكذب على الله تعالى و لسحر ونمنهم سحر 
1 منهم وهم عذاب اليم و ليا يعتقدون دوت المار ولا افون ااعقاب على ذاب 
من الذنوب ل نص الممعرض على : تنزيههم عن الكذب وبالغ فى المنم من 
ذلك فى حق من أمن الله وملا تكته و كيه ورسله وجمي_م ما جاءوا به وأقام 


للح على فساق التأويل ١١‏ 


ل الذبن خصهم بالذكر ونجاهل فى رميهم بالجبر» الطاثفة الثانيةالمرجئة 
وهد! لفظله فييم قال ولان المرحئة والجيرة لا بر تدعون عن الكذب وغيره من 





المعاصي أما المرجئة فعندهم امهم مؤمئون وأن الله لا بدخل النار من فى قلبه 
مثقال حبة من خردل من اعان وإن زنا وإن سرق وان قتل والكذب أخف 
من ذلك» أقول حل هذه الشبية لتى أوردها المئرض في هذا الموضع متوعر 
المسالك بعيد الاغوار دقيق الأخدذ و ا بورد فى رساائه أعوص منبا وما أعد ما 
أهمنى الله تعالى اليه من المواب فيها الا من القتوحات الربانية وال اطاف 
الخفية واعا قدمت هذا قبل ذكر الجواب لتكون معرفة الجواب عندك أمها السنى 
بامحمل الستى واما استوعرت ملك الجواب عنها لأن ما نسبه الييم من اذهب 
حق واستازامه لعدم خوف الله تعالى أشيه باحق ولا عبز بين الحق وما بعلم 
شيبه به آلا من أمده الل تعالى بأاطافه ونصره من المق مطالم أنواره وحربر 
الجواب عل ماذكره يم بذ كروجوه . الوجهالا ول انقوله انامرجئة لا برندعون عن 
الكذب وغيره من المعاصى مباهتة عظيمة واكار الغسرورة فان كلامنا اعا هو 
فيمن عرف منهم بالدياثة والاأمانة واداء الواجبات وثرك المحرمات والمعاوم 
بالضرورة أن من المرجئة من هو من أهل العبادة والزهادة و الع والافادة 
والمرائب الشريفة والخصال الميدة والمحافظة على النوافل على من هو أشق من 
المفروضات وأصعب من ترك المقبحات من أطعام الطعام وسرد الصيام والصلاة 
والناس نيام والبكا. العظيم مره التقصير فىحق الاك العلاميقول المعثر ض أحهم 
لا يرندعون عن الكذب وسار المعاصى باطل بالغسرورة لانه إما أن بدعى أن 
فل المعاصى يقع من عبادهم وثقاتهم فى الباطن قطما وان أظبر وأ الصلاح نهذا 
من عل الغيب يب المحجوب عن الخاق ورسول اله ع علي ماعإهذا فحق م من عاصره 
إلا الوحىفى بعضهم وال#م بهذا حرام باجاع المامين فلا نطول فى الكلام 


١١ /‏ الروض الباسم 
عليه وأما أن يدعى أن نعل الطاعة وترك المعصية غير وام منهم ظاهر البطلان» 
خوف العقوبة من الله تعالى فذلك لا يصح لامرينأحدهها أنه استدل على بطلان. 
أمر معلوم بالضرورة وذلك لا يصح بيانه أن فعلهم الطاعة معلوم بالضرورة 
فالاستدلا لعل أنه لايفعاونالطاعة لا يصح.وثانيهما أن نقولإما أن بس العترض. 
أن فم ل الطاعة وثركالمعصية مقدور لهم أو لاان قالانهغير مقدور لهملحق بالجبرية 
الذبن أنكر علبهم وان قال انه مقدور هم وجائز وقوعه منبم فلا وجه أقطمه 
أمهم لا يفعلون أحد الجا ئزين وهلا دكر قوله فى رسالته أنه لايجوز للانسان أن 
يخبر بخبر يجوز أنه كذب فسكيف أخبر عن جميم المرجثة بارتكاب الكذب وغيره 
من المعاصى وليس يجوز مثل هذا فى حق الفساق المصرحين الا فيما شوهد من 
معاصيهم فليس لك أن تقول فى قاطم الصلاة أنه يشرب الجر ولا فى الزاني أنه 
مرنى ولا فى المرثي أنه يقئل النفس التى حرم الله وأمشال ذلك فكيف قلت 
فيمن أرجأ ولم يعرف منه الا معصية الارجاء أنه يفعل غيرها من المعاصى 
وهلافلت ان قوله هذا يضمف الظر. بقيامه بالواجيات واجدنابه المحرمات 
حتى نجاب بما يجاب به من أورد الشبهات ونميز نفسك عن منكرى 
الغمرورات والعجب من المعترض أنه زه البراهمة عن الكذب مع أنكارهم 
النبوات وجحدهم نيم الشرائع الاسلاميات وقدتقدم تقرير هذا فى آخرالجواب 
يما أورده فى الجيرية فهذا الوجه الاول من وجوه الجوابعن المرجئة يصع جوا باعلي 
ماأوردهفحق الجيرية فائدقالفيهم الججيع أنهم لارتدعونعن الكذب وسائرالممامى 
لإإاوجه الثاني اعل أن الحامل على الحافظةعلى اخيرات والمهانبة المكروهات ليس مجرد 
اعتقاد أن الل تعالى يعاق ب عل الذنب وانماهوشر ف فى النفوس وحياء في القاوب من 
مبارزةالمنعم يجميم النعم بالمعاصى ولهذا فان | كثر الخلق محافظة على الخير ومهانبة 
للمكروه أشدهم حياء من الله تعالى واجلالا له وأما مجرد الاعتقاد فهو واحد 


أحوال فساق التأويل ١‏ 

لا يزيد ولا ينقص وهذاتجد الوعيدية مختلفين مع اتحاد معتقدهم ولكن 
تفاضلوا فى شرف اانفوس وأنفتبا من دناءة المعاصي ومذلة كفران النعم وتفاونت 
مرائ,هم فى شدة الحياء من ملك الملوك ورب الارباب وتباينتث مممهمفى التعظيم 
والاجلال لمن بيده الخير وهو على كل شىء قدير وهذا فان اقرب الاق الي 
لله أخونهم منه وأأسهم به وأطوعهم له ولهذا اشند خوف الانبباء 
والاولياء من الله تعالى وعظم أنسهم به وكانوا أطوع خلقه له وأرغييم 
اليه وقد كان صكثير من الصالحينلابرضى أن يعبد الله تعالى خوفا مالعذاب 
ولارغية فى الثواب.وقالتالمعتر له ان نوى ذلك بعبادته لم تصح وهذا اختلفت 
ا الالكفارالمنكرين للمعاد من المشر كين والفلاسفة فكان منهم المتلطخونْبالرذائل 
ومنهم المتحماون لاثقال المكارم والفضائل وكان فيبم السادةو الاتباع وكانق 
ساداتهم الحذو ل والمطاععلى ندر تفاضلهم فى الصبير علي ا مكارهوا<مال مشاق المكارم 
وقالوا فى أمثالهم مجوع الحرة ولاتأ كل بثدبيها وقالتهند أو تؤنى الحرةوقالحاتم 

وانلك أن أعطيت بطنك سؤله » وفرجك نلا منتهى الذم أجمعا 

وهذا كله من غير خوف العقاب ولا رجاء الثواب ف كيف يقال أن مم:. 
اعت العقاب قال الزور وارتكب الفجور هذا كلام من لم يتأمل ققد علمنا 
بالضرووة أن فى المرجئة عبادا خاشعين ورهبانا خاضمين وكثير منا اذا تأمانا 
وأنصفنا شسر عن كثير مهم فى الاعمال لافى العقيدة وله الجد والاة وذك 
لان من صيهر على مشاق الطاعات وثرك الشبوات من غير خوف العذاب فهو 
شريف النفس حر الطبيعة عزيز الهمة عظيم المروءة كثير الحياء من الله تعالى 
ومن لايقوم الى الطاعة حتى خاف العسذاب من النار فطبعه طبع شرار العبيد 
وخساس الهمم وما أحسن قول أبن دريد في هذا الممهى 

والوم للحر مقيم رادع * والعبد لاتردعه الا العصا 


| اأزورض الباسم 








وأن كثيرامن المتحابين من المخلوقين لابعمي محبوبه ولايغضبه وان كان 
لابخاف منه مضرة ولهذا قال بعض الظرفاء فى هدأ المعى 

أعابك اجلالا ومابك قدرة *# على ولكنملء عين حبيببا 

فاذا كان هذا فما بين الاحباب من عبيد الله فالذين آمنوأ اشد حبالله وف 
الحديث المرفوع 2 نعم العبد صهيب أو لم يخف الله لم بعصه » وفى هذا الجواب 
موعظة لاأهل الحقائق والاحوال٠‏ وقدأجاد من نظم هذا المعنى فقال 

تعصى ألا له وانت تظبر فيه »# هذا محال فى العقول بديم 

اوكنت انضير حبه لاطعته » أن الحب أن رحب مطيم 

وقد ظن المعترض أن من لم يكن من أهل مقأم الخوف فليس من أهلالطاعة 
ولم يعرف المسكين أن مقام المحبة فوق مقام الخوف عد العارفين وطذأقالالشيخ 
ابو عمر بن الفارض نفم الله به وما اخ قوله هذا لاهل القاوب 

فدع عنكدعوى الح وادع لغيره * فوؤادك و ادفم عنك غيكبالتى 

وجانب جناب الوصلهيبات يكن * وهاانتح يان تكن صادقامت 

ولهمذا الت الحكاء المرء أثير أ كثر ما فى قلبه ولا شك أن أكثر ما فى 
القل هو المحروب لا موف فان الحوف قد يكون عدوا بغيضا بثلاف الجسوب 
وقد أظلم الشبخ ابن الفارضهذا المعنى فقال وأجاد 

أنت القتيل بأى من أحببته » تاختر لنفسكفالموىمن تصطق 

© الوجه الثالث # ان تقول ما سبب تخصيص المرجئة بالذكر هل جو بهم 
لدخول أهل الكيابر من المسلمين الجنة ونج يزهم لنجامهم من النار أو قطعهم 
بذلك . الثاني وهو القطم بذلك ممنوع لا نهم مجوزون أن يموت صاحب اللكييرة 
اضر كافرا وتخافون من كائر الذنوب ان يكون ارتكابها سببا للوقوع فى ذنب 
الكفر الذى لا يغفر الا بالتوبة وأما الأول وهوتجويزهم لدخول أهل الكبائر 


فساق أهل التأويل 110١‏ 
من المسلمين الجنة فقد شاركهم فى ذلك سائر الفرق ولكن المعتزلى يجوز ذلاكه 
بشرط وقوع التوبة والسنى والمرجىءيجوز أن ذلك بشرط التوبة أو المغفرة 
لله تعالى والسنى والمعةزلى لايقولان بذلك قلت ذلك مسل ولكنه لا يقطم أنه 
عوت مسما مثلما ان المءة'لي لا يقطم بأنه عوت تائبا بل هذا الاشكال لايازم 
المعتزلة ولا يازم المرجثة وذلاك لان المعتزلة فرقتان أحداهما بقولانمن مضى له 
وقت أدي فيه جميم ما كلنه الله تعالى عل أنه من أهل الهنة لا ن اله تعالمى لو عل 
أنه موت على حال ستحق فيه النار لقبح منه تبقبته ووجب عليه 
أن عيته فى ذلك الوقت الذى أي فيه بالطاعة وهذا هو قول س 
يوج الاصلح على الله تعالى كالى القاسم الكمبى إمام البغدادية من المعدزلة ومن 
شوك كوه وولأ الاشسكال مجه ميم ا “ن المر حمة ا نجيزون أنأى 
المكاف فى عض الاوقات يميم تكليف ذلك الونت و أن يعر الكلف اثيانه بذلك 
وحرائد يقطم أنه من أهل الحنة»ه وان الغرقة ااثأنية وهم الذن ا دو حبولن على 
لله تعالى الا صاح للعبد فانهم بوجبون عليه سبحانه أن بت العاصى بعد المعصية 
وقا يتمكن فيه هن التوبة وجهذا قال شيخ الاعدزال أبو على الجبائى وأصحابه 
ووافقه عليه أبو القاسم الكعى أيضًا فلو كان ما ذكرء المعئرض فى حق المرجئة 
بدل على الكذب فى الحديث إداث مذاهب العتزلة هذه على مثل ذلك فيقول 
من ا(وحوب الاأصلح 55-6 ّ أن تعالى المعاصي لا نهر فى أهلمى ألى من أهل 
الحنة لد لاحب طاعتى لله تعالى يوما أو ساعة 5 لمظة وقول من يا رى ذلك انا 
أقدم علىهذهالمعصية وأتوب عقبها ولا أخاف مغاجأة الموت قبل اللمكن من التوبة 
ولكن ليس وقوع المعاصى علي حسب الاعتقاد وام ذلك علي حسب شرف 
الطباع وشبامة النقوس وارتفاع األبمم م قدمئا قىّ الوجه اللاول وأو كآن السببق 
العصيان هو يويزالتجاة من عذاب الله أما اتكالا على التوبة أو اتكالاعلي الرحمة 


ل 


١١‏ الروض الباسم 








ل أوجد فرقة من فرق الاسلام الا وهى مجرو<ة و لكان العدل من اعتقد ان اله 
لا يقبل التوبة ولا يقبل العثرة ولا يغفر الخطيئة لك الذاهب الي هذا كافر 
بالاجماع ارج عن ملة الاسلام (الوجه الرابع 4 أن مق اعتقد ان اللَهتعالى 
يتفضل علي أهل الاسلام بمغفرة جميع الذثوب من غير توبة لم يازم من ذلك 
أن يتعمد الكذب عل الله تعالى وجاهر جميم المعاصى ودليل ذلك أن عبد 
من عبيد الخاوقين لو اعتقد فى سيده أنه فى غاية المل ونهاية الجود والمساعحة لريدل 
ذلك على أنه كثير العصيان لسيده والكذب عليه بل قد يكون فى غاية الاجلال 
لسيده والطاعة له مم اعتقاد حلمه ومسابحته والا مان من عقو بته محبة منه لسيده 
ورغبة فى شكر نعمه وارتفاع المازلة عنده وكذلك علل, الناسمم اخواجم وأهل 
الحم واسكرم منهم فل يكن أصحاب الأحنف وعشيرته يعصونه ويكذبون عليه 
ويعقون رحمه لاأجل حامه و؟ من مبيب يععى ويتحول عتوبته لا جل يغضه 
ومساوىء أخلاقه وك من حايم يطاع وكري نئل ويفثي الا"موال والارواح 
فى طاعته فن أبن للمعترض أن المرجئة لمااعتقدوا أنالله تعالى يغف رلا هل الاسلام 
كرماواسعاوحلماعظيماورحمةلمو استغناءع نعذا بهم فقداستهانوا يجلال هوا مكوا 
فى معاصى الله وصار دأبهم الكذب عل الله وعلى رسول الله ملي ولقد رأينا 
فى الصالحين من بزداد عملا ونشاطا مع الرحاء ويزداد ضعفا وفتورا مم الخوف 
وهذا معروف عند أهل الذوق وأنشدوا فىذلك 

لما بوجبك نور يستضاء به » ومناياديك فى أعقا بها حادى 

لا احاديثمن ذكراك :دغلها » عن المنام وتلبيها عن الزاد 

( الوجه الخامس) ان القول بالارجاء وان كان حراما فليس بكفر ولا فق 
وكل بدعة محرمة تأول فيها صاحبها وم نكن كثرا ولا فسا فصاحبها مقبول 
بالاججاع أما ان الارجاء ليس بكفر ولا فس نذلك مقتضى الدايلومذه باصحاب 
الخصم أما الدليل فلان التكثير والتفسيق تاج الى دايل سمعى وهو منقود 


١ الروضالباسم‎ 


وخالئتيم فى النصوص تأويلا لا يكنىي هف الكفر على أن ابن الحاجب 
اختار عدم النأئيم إن خالف القطعى مبتبدا وهو قوى والموضع يضيق 
عن ذ كر المجج فى المسألة. وقد ذكر الذهى فالميزان ما معناه أن بدعة الارجاء 
لبيك يكيرة وأناالحديك الذى فيه أنززلت المرجئة فى الاسلام (١‏ وف هذا 
القدر كفابة فى الذب عن السئن الصحيحة المنقولة عن ثقات المرجئة وقد تركت 
بعض ما فى الاصل من التطويل فى ذلك وقدأ كثرت من الانتصار لظن صدقهم 
وقول روايتهم حى رعا توثم بعض الضعماء أفى أميل الى رأمهم ومعاذ لله تعالي 
من ذلك فعقيدة أهل السنة أصح مبانى و أوضح معان وحسيك أنها جامعة لحاسن 





العقائد من حسن الظن بال ورجاء مغفرته مم خوف عذابه والحذر من غضبه 
وأن مات العاصى علي الاسلام فلا بد من الخوف والرجاء لذى الخلال والا ثرو ام 
ققد قال الله تعالى فى الملائكة مع امانهم من الموت على الكفر ومن ارتكاب 
الكائر(يافون ربهم هن فوقهم) وقال يم ) وثم من خشية رهم مشمقون ) فاذأ 
كان هذا حال الملاكز عليهم السلام فنكيف بحال العبد العاصى وق الصحييح 
عن رسول الله َي «الوتعلمون ما أعل بكينم كثيرا وضحكتم قليلا» فنسأل الله 
السلامة و مملنا من يشمق على دنهو حدر أله حرةوبرحو رحهة ربه امين أمين 
# الطائفة الثالئة © معاوية والمغيرة وعمرو بن العاص ومنتقدمذ كره فىالاوهام 
فان كثيرا من الشيعة ذ كروا أنها ظبرت على هؤلاء الثلاثة قرائن تدل على عدم 
التأويل وقدحوأ امصحيم حديمبم فى حد دث الكتب الصحاح كالخارى ومسلم 
وأما أهل الحديث فذهيهم أنهم من أهل التأويل والاجتهاد والصدق لكونهم 
أظهروا التأويل فما محتمله وعم البواطن محجوب عن انيع وبين الغريقين فىهذا 
«١ا»‏ بعدلك هدا ساض بالاصل قدر سطر 


1١1‏ فساق التأويل 








لاغيره ما بين أهل المذهبين وقد اجتبدت في هذا الكثاب فى نصرة الحديث 
الصحيح بالطرق التى يتفق الفريقان على صحتها أو يتفقون على قواعد تستازم 
صحتها كا يعرف ذلك من تأمل هذا الكتات كله وفىهذا الموضع لم أجد طريقا 
قرببة مجمعا عليبا الاطريقة واحدة وهى بيانصدق هؤلاء الل كورينف روايتهم 
يشهادة من لم تجرحه الشبعة من الصحابة لهم بصحة الرواية فى كل حديث على 
التعيين خاصة فى أحاديث الاحكام المعتمدة فى الملال والحرام فأما أبو موسى 
الاشعرى وعيد الله بن عمرو بن العاص وموم ممن لم يصح عنه لعلى رضى الله 
عنه حرب ولاسب فقد تقدم الجوابعما ذ كر الممترض فيهم وأماهؤلاء الثلاثة 
المذكورون فهم الذين أذ كر هنا مايدل على صحة حديثهم وأقتصر على مايتعلق 
بالاحكام من ذلك اختصاراوذلك م بذ كرماهممن الاحادبِثالمتعلقة بالاحكام 
ومالا حاديثهم من الشواهد المروبة عن النى َف ونشير الي ذلاك على أقل 
ما بكون من الاختصار المفيد ان شاء الله تعالى فنقول المروى فى الكتب الستة 
' من طريق معاوية فى الاحكام ثلاثون حديثا الاول حديث نحريم الوص لف شعور 
النساء روآه عنه البخارى ومسلم وغمرهماو شبد اصحته روأية امماء لذلا كوعا'شة 
وتخائر أما حديث أمماء لخرجه البخارى ومسل والنسا بيو أماحديث عائشة رجه 
الخاري ومسلم والذسا فى ل وأما حديث جابر رجه م #الثانى لائ: الطاثنة 
من أمتى ظاهرين على ادق أخرجهعنه البخارى ومسل وقد رواه ملم عن سعد 
بن أنى وقاص وروآه مس وأبو داود والترمذى عن ثوبان ورواه الترمذى عن 
أمغاوة بن فرة وروأه أبو داود عن مر ان بن حصين #ااثااث <ديثالنهىعن 
الرصكعتين بعد العصر رواه البخارى عنه وقد رواه البخارى ومسل وأبوداود 
والنسأنى عن أم المؤينين أم ساة وروى مسسلٍ عن عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه أنه كان يضرب من يفعل ذلك و / نكر ذلك من فمله لجرى 


جرى الاججاع وهو قول طوائف من أهل العم © الرابع حديث النبى 


ازوض ابام ١6‏ 
عن الالحاف فى المسألة رواه عنه م ؤوذاة الشقارضق ومسل والنسالى 
عن عد ال بن عبر وان داود والتر مذى والتساني عن سمرة بن حادب 
والنسانى عن عاندذبن عمرووالبخارىعن الزييرين العواموالبخارى ومسإومالك 
فى الموطأ والترمذى والنسالى عن أني هربرة وأبوداود والنسالى عن ثوبان وماك 
فى الموطأ عن عبد الله بن أنى بكر والبخارى ومسل والترمذنى والنسانى عن حكيم 
ابن حرام وا داود والنساني عن ابن الفراس عن أيه # الخامس © أن هذا 
الا مر لا يؤال فى قر ريش رواه عنه البخارى ورواه البخارى ومسل ء ن عبد الله 
ابن عمر وروى مسلىم و ه عن جابر بنعبد لله وروى البخارى و مل مثلدعنأ أنى 
هريرة لإااسادس) حديشجالدشارب الخر وتله فى الرابعة رواه عنه أبو داود 
والترمذى فأما جلده فعلوم من الدين ضمرورة والاحاديث هبه كثيرة مأئورة وأما 
قله فى الرابعة فروأه النرمذى انق داود عن أى هر برة وروآه اق داود عن 
قبيصة بن ذوؤيبٍ وعن نفر من الصحابة رضى الله عنهم ورواه امام الزيدية يحبى 
ابن الحسين فى كتاب الا حكم ولكن هذا الحم منسوخ عند كثير من أهل 
الم (السابع) حديث النهى عن أباس الحرير والذهب وجاودالسباعروادعئه أبو 
داود والأسانى والترمذى بعضه بغير لفظه فاما شواهد محري لياس ال ربروالذهب 
فاشهر من أن ند كر وأا حاود السياع فله عليه شاهد عن فى الإبتمخر جهالكرمذى 
وأبو داود والنسابي لالثامن) حد يث اقتراق الامة الى نيف وسبعين فرقة رواه 
عنه أبو داود وروى الترمدى مثله عن ابن عمر وروى الترمذى وأو داود 
مثله عن أنه ريرةوالتاسع )النهى عن سبق الامام بالركوع والسجود رواه عنه 
أبو داود والنسائى وقد رواه البخارى ومسا وأبو داود والترمذى 0 
عن أنى هريرة ومالك فى الموطأ عنه أيضا وهل والنسائى عن أنس 


(العاشر) النهى 6 ن الشغار روآه ع4 5 دأود وقد روأه البخارى ومسلم ع نان 


مر وهو م بور عن غير واحدهدن الصحابة وتم على القولعقتضاه(المادىء شر 
اندتوضا اكوضوء رسولاللهءتورواء أ بوداودو ليس مافيهيحةاج الىشاهد إلا زبادة 
صب الماء على الناصية والوجهوقدرواه أ بوداوودء. على رضى الشدعنه ووالئاني عشر ## 
النعى عن النوم روآه ع4 ابن مأحه وهو 5 كن أن تاج الي د 3 شواهد 
«الثالثعشر #النهىعن الرضابا لقيام رواهعنه الترمذى وأ:وداود وله شواهمد 
ف القيام للذووى عذها وءعن أنى دكرة و ضحم حديث نس #الرأ بم عشر # النهى 
عن القّادحروادعنهاءن ماحه وقد رو اه خم د عن أنى 2 و ّ م عن أيموسى 
و م ت د عَنْ عدالله بن س:حرةوت عن لى هريرة (الخامس عشر) حرم 0 
#هلد ررواه عية اسن ماحه وروآه الجباعة. إلاق عن أبن مر و عن حابر 
و2 عن أبن عبا سوس عنه اهنا #هااسادس عدر © - هن سمأ ف الصلاة روآاه 
عنه النسائى ولهشاهدفس:ن أفىداودعن ثوبان #الساءع عشر # النهى عن القران 
بين الج والعمرة رواه عنه أبو داود وله شاهد عن ابن عمر رواه مالك فى 
الموطا مرفوعاأ وعن مر وعيان رو أه 3 موقوفا عليبما9الثامن عشر # أنه )00( 
هِ : الله اااي 0 ألنه 

فصر لانى ع كسهص بعد عمرته علرن و بعد حجه روأه عنه خم م د ص وله 
شواهد عن على خرجه مسلم وعن عثمان فى مسلم أيضا وعن سعد بن أبى وقاص 
رواه مالك فى الموطأ والنسائى والترمنى وصححه ورواه النسائى عن ابن عياس 
عن سمر والترمذى عن ابن عمر والبخارى ومسل عن عمرآن بن الحصين وروى 
الترمذى والنساى اك معاورة ل روى هذا الحديث قال ان عماس هده على 
معاوية لا نه ينعىعن التعة (التاسع عشر) م روىعن أخعه أم المؤمئين أم حيدية 
رضى الله عنها أن رسول الله 2-7 كان يصلى فى الثوب الذى يجامعبا فبه مالم 
رفيه أذى روآه 3 داود والنسافى و هدك مناه أحاد مث كثيرة منبأ 0 رسول 





)31( اى معاو به هه 


اروض الاسم ١7‏ 





له ل كان يصلى فى نمليه مالم فر مهما أذى روا«البخارى ومسل عن سعيد بن زيد 
ورواه ابو داود عن أني سعيد الخدرى ويشبد لذلك حديث فلا ينصرفن 
حتى جد رحا أو يسمع صونا وهو متفق على صحته الى أشباه ذلك كثيرة ندل 
علي جو ا زالاحتجاج بالاءتصحاب لحم اللتقدم وعلى ذلك عمل|اماماء فى فطريوم 
الشكمن أخر شعبانوصوم يومالشك من أخررمضان الو لامشربن حديثا» نعى 
من أكلالثوم أو البصل عن دخول مسجدرسول اَهب وهومنروايته عن أببهوله 
شواهد كثيرة فرواه البخاري ومسل ومالك ف الموطأ عن جابرين عبدالله والبخارى 
ومسم عن انس ومسل ومالكفالموطأ عنابىهربرةو أبو داودعن حذيفة وامغيرة 
والبخارى وم و أبوداود»ن ن | بنعمر والفسائى عن عمرومسموابوداودءن 4ه ىسعيد 
و أماالنهى عن هاتينالشجرتين مطلقا منغير تقييد بدخو لا مسجد فرواه اايخارى 
ومسل عن جار بن عبد الله وأبو داود والترمذى عن على بن أبى طالب لإالحادى 
والعشرون ) حديث هذا يوم عاشوراء لم يكتب ب عليجع رواه عنه البخارى ومسل 
ومالك والنسائى وقد روىالبخارى ومسل عن امن عياسمايشهد لصحة معناه رهو 

قو ول فى الحديث المشاراليه بعد سؤاله عزسبس صوم اليهود له فأناأحق عوسى 
وقوله يلي فنحن نصومه تعظيما له (الثانى والعشرون) حديث لائنةطمالمجرة 
وواهءزه 5 داود و نصح عنه قال الخطانى فى اسناده مقال وله شاهد رواه 
الفسالى عن عيد أ بن السعدى 3 اثالث واأعشرون4 حدبث النهىعن لباس 
اله الا مقطعا رواه عنه أبو داود وله شاهد عن جمم من داف رول الله 
ع رواء الفسانى ( الرابع والعشرون") النهى عن الغلوطات قال الخطانى 
الا غلوطات ولم يصح عنه فى اسناده يجبول مع أن أبا السعادات روى في جام| 
الامو ل له شاهدا عن ألى هربرة وفى اابخارى عن أنس نهينا عنا تكاف وهذ 

يشهد معنا( الخامس والعشر ون4حد يثالفصل بين اللنعة والنافة بعدها بالكلام 


أو و الخروج روآه عنه مسلم وله شاهد فى البخارى ومسمء ن أن عر هن نمل 


١ ١/‏ الحواب عن أحاديث معاو بة 


رسول الله نمي وروى أبو داودعن ابى مسعود الزرقى حو ذلك فى حق 
الاماء(سقط +؟ من الام ووجدت يخط السيد العلامة مهد بن اسماعيل الأمير رمه 
لله تعالمى ما لفظه وهو فى العواصم فقال السادس واامشرون فضل حب الانصار 
رواه عنه الأسائى وفضلهم مشبور بل قرا نى معلوم)) نتهى( السابم والمشرون ) 
حديث كل ذاب عسى الله أن يفره الا الشرك باللّه وقتل المؤمن وواهعنه الفسالى 
وله شاهد عن أبى الدرداء وله شاهد فى كتاب الله تعالى (الثامن والعشرون) 
روآه عنه 5 داودحديت أشفعوا تؤجروا وهو حديث معروف ثمر:_ روآه 
البخارى وسلم عن أنى موسى وفى القرا ن ما يشبد لمعناه وهو ممع على 
مقتضاه (التاسم والعشر ون م كراهة تتبع عورات الناس روآه عنه الو داود وله 
شواهد ف النرمذى عن ابن عمر وحسنه وق أى داود عن أى رزة الاسفى 
وعقية بن عامر وزيد بن وهب وف صحبح مسلم عن أى هريرة ( الموفى للثلائين 
حديثاغ حديث من برد الله به خيرا يفقبه فى الدين رواه عنه البخارىوله شاهدان 
عن ان عباس وأني هريرة ذكها الئرمذى فى الجامع وصصح حديث أبن عباس 
فبذه عامة احاديث معاوية التتى هى صريحة فى الا حكام او يستنبط منها ِ 
وهى موافقة لمذهب الشيعة والفقباء و ليس فيها مالم يذهب اليه جماهير العلماء الا 
مثل شارب لخر فى الرابعة لاجل النسخ وقد رواه امام اازيدية 5 قدمنا وقد 
وافةقه ثقات الصحابة فها روى فاحجب لمن يشنع على أهل الصحاح برواية 
هذه الاحاديث وادخاها فى الصحيسح وله غير هذه أحاديث يسيرة شهيرة ركنا 
|برادها وانراد شواهدها اختصارا ونشير اليها اشارة لطيفة ليعرف ماهى وذلاك 
حديئه فى فضل المؤذ نين وفضل اجابة المؤذن وفضل حلق الذكروليلة القدر ليلة 
سبع وعشربن وفضل )١(‏ حب الانصار وفضل طلحة وتاريخ وفاة رسول الله 





ز1) عد هذا هنا لا يصح ان ثرت أن البوع السادس والعشريى في أحاديث 
معاو به المسمرودة قيما تقدم هىو فصل حب الانصار على ما تقدم قي البامش أحذا من 
خط اليد اأعلامة لل سن أس,اعدل الامير قتدبر أه 


الروضالبامم ١16‏ 
عي وهو أن ثلاث وستين سنة وحديث الهم لا مانم ا أعطيت ولا معطى ما 
منعت وقد رواه مسبم عرن على رضى اله تمالى عنه. وحديث الخير عادة 
والشر لجاجة ول ببق ف الدنيا الا بلاء وفتنة واما الاعمال كالوعاء اذا طاب 
أسفل طاب أعلاه وفيمن نزل ( أن الذين يكنزون الذهب والفضة ) وأثران 
موقو فان عليه فى ذكر كع الاحبار وفى تقبيل الاركان كبا فبذا جملة ماله 





في جمدم دواوين الاسلام الستة لا يشذعنى من ذلك شىء الا مالا عصمعنه 
البشر من السبو وليس فى حديثه مابنكر قط على أن فيها ما لم يصح عنه أومافى 
صحته عنه خلاف وجملة عا افق على صحته عنه منبا كلبا فى الفضائل و الاحكام 
ثلاثه عشر حديثا اتفق الببخارى ومسل منها على أربعة وانغرد البخارى بأربعة 
ومس خمسة وهذا دليل صدق أهل ذلك العصر وعدم اتحخطاطهم الى مرئبة 
الكذابين خذهم الله تعالى ولو ل(١)‏ يدل على ذلك الا أن معاوية لم يرو 
شيئاقطفىذم على رضى الله عنه ولافى استحلال حرية ولافى فضائلعئان ولا فى ذم 
القا مين عليه مم تصديق حنده له وحاجته الى تنشيطهم بذاك هل يكن منه فى 
ذلك شىء على طول المده لافى حياة على ولا بعدوفاتهولا انفردبرواية ماخالف 
الاسلام ويهدم القواعد ولهذا روى عن معاوية غير واحدمن أعيان الصحابة 
والتابعين كعيد لله بن عباس وألى سعيد الخدرى وعيد اله بن الزيير وسعيدن 
المسيب وأبى صالح ااسمان وأدى ادريس الخولانى وأبى سامة بن عبد الرحمن 
وعروة بن الزبير وسالم بن عبد الله ومد بن سيرين وخلق كثير وروى عن 
هؤلاء أمئ الهم واما ذكرت هذا ليعرف أن المحدثين لم مختصوا برواية حديشه 
فانه من المعلوم أنهم لا يقبلون من الحديث الا ما اتصل اسناده برواية الثقات 
فاولا روابة ثقات كل عنصر لمديثه عن أمثالهم لم يصح للفحدئين أنه حديئه 


وأو لم يصح لهم أنه حد نمه لم يرووه عنه فى الكة الصحيحة واعاذ كر تهذا 





)1( جواب أو محذوف تقد دره لكان كفا أه 


)0 قيول أحاديثمعاوية الى اتغرد . 





علي سبيل الاستئناس والعمدة فى الحجةماقدمته والهسبحانهوتعالى أعل.وقدقبات 
الشيعة والمعتزلة ماهو أعظم من قبوله على أصو لهم وهو مرسل الثقة فأنه مقبول 
عندهم على الاطلاق تقباوا بذلك أحاديثمعاوية وملا بشعرو نبل قبلواموضوعات 
كثيرة رواها بعض ثقائهم بسلامة صدر عن بعض من يعرف منالمجاعيل أو 
الغفلين أو الضعفاء أو المداسين أو غير ممن اختلف فيه من طيقات المجروحين 
ومن قبل مرسل الدقَة على الاطلاق دخل ذلك عليه من حيث لايدرى ثان من 
الثقات من يقبل المجاهيل وفيهم من يقبل كفار التأوبل وفيهم من هو كفر 
تأويل عندجههورالمعتزلة والشيءةوهيهم من يقيل|لفاسق المصر حاذا عرف بالصدق 
والانفة من الكذب ولقد روى هذاعن الامام الاعظم أي <نيفة رضى اشّعنه 
كا قدمنا ذ كر ذلاك وقبول المرسل على هذه الصفة أعظم مفسدة وأدخل ف قبول 
الا كاذيب على رسول الله مسي فينبغى للعاقل أن يدظر فى عيب القردب وعوب 
الصدبق كا ينظر فى عيب الخصم والبعيد نسأل الله التوفيق لذلك آمين آمين »و أما 
حديث عمرو بن العاص فله في الاحكام عشر 5 أحاد بث الاول فى الننى عن صيام 
أيام التشريق رواه عنه أبو داود وله شواهد فرواه أبو داود والترمذى والنسانى 
عن عقبة بن عامر ومسل عن نبيشة البزلى وهس ومالك فى الموطأ عن عبد الله بن 
حذافة والنسائى عن بشر بن سحيم ومسل عن كس بن مالك ومالك فى الموطأ 
عن سايمان بن يسار مرسلا والبخارى عن ابن عمر وعائشة بافظ لم يرخص 
فى صومبا الا من لم يجد الهدى هالثانى التكبير فى صلاة عيد الفطر سيها في | لاولى 
وساف الثانيةروامعنه د وقى سنده عمرو بن شعيب وف صحة حديثه تلاف 
7 8 المتأخرين على صحته وقدروأه ابو داود وق عوعائثة وتعن عمرويبن 
عوف عن أليه عن جده وقال ابنالنحويف اليا باحاديث كثيرة حو وله أعل 
(الثالث) حديث أن البي علي اقرأه خخس عشرة سجدة من ااقرارن 


المواب عن أحاديث عرو بن العامى 2 ١١‏ 





منبا ثلاث فى المفصل وفى سورة الحج سجدتان رواه عنه أنو داود وابن ماجه 
الزوتى وفىاسناد ابن ماجه أبن لهيمة وضعفه مشهور وهذا الحديث لم يصح 
عن عمرو قاله ان النحوى وعزاه الى ابن القطان وابن الجوزى ومع ذلك فلهذا 
المديث شاهد عام وشواهد خاصة دأما الشاهد العام فروى البخارى ومسل وأبو 
دأودعن عبد أله بن عمر مابدل على ان السجود مشروع فى كل موضم سجدةق 
صحتاب الله تعالى ولكنا منعنا مازاد على المنس عشرة للاجماع علي المنم من 
الزيادة على ذلك رواه أبو مد بن حزم وغيره. وأما الشواهد الخاصة فاع أنه 
لانزاع بين الامة علي قول ابن حزم وبين الجاهير على قول غيره الا فى 
حمس سجدات وهي ثلاث فى المنصل وسجدة فى ص والسجدة الثانية من سورة 
المج فاماسجدات المفصل فاحداهن فىال.جم رواها البخارى والترمذىمنحديث 
اانعياس وأبو داود عن أبن مسعود والأسائيعن المطلب بنابى وداءة والبخارى 
عن أبن عمر ومالك فىالمو طأعن حمر والببخارى ومسا والترمذى وأبوداودوالاسا ىعن 
زيدان”ا بتوالسجدةالثانية فى انشقت وقد رواها البخارى ومس ومالك فالموطأً 
وأبو داود والأسالى عن أبى هريرة والسجدة ااثالثة فى سورة أقرأ وقد رواها 
مب وأبوءداود والغرمدى والنسانى عن أبى هربرة وأما سحدة ص فقد رواها 
أبو داود عن أبى سعيد الخدرى والبخارى والترمذى وأبو داود والنسائىعن 
ابن عباس وأما السجدة الثانية من الحج هقد رواها أبو داود والترمذى عزعقية 
ابن عامر ورواها مالاك في الموطأ عن عمر بن الخطاب وولده عبد الله ولكن 
موقوفا عليها فبذه الس السجداتالتلف فيها قد تابعه فيكل واحدة منها من 
ذكرنا وأما المشر البواقى فان أنا تمد بن حزم ادعى اجماع الا'مة على السجود 
بيها وذكر أبنهبيرة أنه قول فقباء الا'مة الاربعة و أتباعهم قات وهوقول الزيدة 
ول مدهب الزيدية ان السجدات همس عشرة عل ماروى عمرو بن العاص وهو 
(م ١١‏ ج- ؟الروص الباسم ) 


١1‏ الروض الباسم 





'مذهب امد من حنبل وغيره من أهل الع الا أن الثقيه جمال الدين الريجى ذكر 
فى كتابه عمدة إلاأمة فى اجماع الامة ان الاجماع لم ينعقد عىعش رسجداتواكا 
انعقد عل اربع والصواب قبول روابة ابن حزم فانه ثقة مطلع ووجود الخلاف 
الشاذ لا يقدح فى رواية ثقات العلاء فيالاجماع لاءه يمكن امهم ادعوا اجماع أهل 
عصر من الااعصار وأن ذلك الخلاف تقدم الاججماع أو تأخر عنه من لم يصح له 
الاجماع »و أما حديث أبى الدرداء فى سجوده مع النى 0 احدى عشرةسحدة 
فقد رواهأبو داود والترمذى ولكن قال أبو داود استاده واه .وأما حديث 
ابن عياس أن ال ى علس علد لم يسجد فى المفصل بعد هجرته الى المدينة فضعيف 
ومعارض عا هو أصح منه من حديث غيره فقد صح عن 55 هريرة أنه جد فى 
المنصل مم رسول الله علي ول إل أبو هريرة الا بعد المجرة وهذا أولى لصحة 
اسناده ولاأن المثبت أولى من الناق واءن عباس اعا قال انهلم يسجد وهذا نفى 
واعله سجد ول بهل ابن عباس فيقبل المثبت لمافى ذلك من حمل ا. يسع على ال..لامة 
وهذه السجدات المثمر فى الاعراف والر عد والنحل وسبحانومرم والاولى م سن 
| المج والفرقانوالنملوالجرز(١؛‏ )والسجدة#الحديث ث الر ابم #حديث تقر بره علب 0 
لعمر وعلى النيمم حين احنج 5 (؟)بدل أنه خاف على نفسه الموت من شندة البرد 
وقوله تعالى < ولا تقتاوا أنقسكم ان الله كان 4 رحما ) وله شاهدعل ذلك وهو 
الاجماع أولا وما خرجه ابو داود عن ابن عباس'ثانياهالخامس حديث اذا حم 
الحا 5 فاجتهد فأصاب فله اجران الحديث رواهخ وم ودوس وق وقد رواه 
الترمذى والنسائىعن | بىهربرةهااسادسحديثهفى المث علىالسحور لكونهفصلابين 

)١(‏ أعلبا فصلت فانها معدودة في ضمن العشسر دوات السودات اه 

(0) قوله 6 يدل لعلبا عا يدل أو يكون موضعها بعد قوله مئشدة المردهكذا 
د 6 ندل قوله تعالى » اه 


أحاديث عر و بن العاصى الدكلم فيها ١‏ 





“صيامنا وصيام اهل الكتابرواءعنهسلم وأهلالسئ ٠‏ الاابن ماجهوقدوردتق الحث 
على ذلك أحاديث فرواهالبخارى ومسل والترمذى والنسائى عن أنسورواه النسالى 
وأبوداود عنعر باض بن سارية ورواه النسائى عن المقدام بن معدى وعنخالد 
| بن معدان ورواه أ بو داودعن أبى هريرة (السابم) حديث أن النى فخ نبانا أن 
ندخزعلىال:اء بغيراذن أزو اجبنرواهعنه الغرمذى وحسنهولهشاهدعن عمروبن 
الاحوص رواه الثغرمذى وصححه وفيه فحق» عليين الا يوطئن فرشم من 
تكرهون ولا يأذن ف بيو نكن أن تكرهون . وى صحيمم مس عن عبد لل إن 
مرو بن العاص مرفوعا لا بدخل رجل بعد يومى هذا سرا على مغيبه )١(‏ الا 
ومعه رجل أو اثنان مقتولة سسرا يقتضى اباحة ذلك بأذن الزوج لانه يخرج به 
عن السر واتهالم يذكر اذر:_ الزوج هذا الحديث لا نه فى المغيية . وحديث 
عمرو بن الاحوص وعمرو بن العاص ف الحاضر زوجها فهذان شاه دان على 
محري الدخول الا باذن الزوج وأما نحريم الدخول مطلقا فيشهد له مع الشاهدين 
المذكورين حديث عقية بن عاهر خرجه البخارى ومسلم والترمذى.وحديشجابر 
خرجه مسل .وحديث ابنعياس خرجه البخارى ومسل فهذه خسةشواهدءلى أصل 
النهى وعمومه واثنانعل بيانه وخصوصه لالثامن حد شف تكفير الاسلامو المج 
والهجرة لما قبلبا رواه عنه عسل فأما تكغير الاسلام لما قبله فاجماع وانشواه_د 
عليه كثيرة وأما تكفير الحج لما قبله فله شاهد فى الغر هذى والاسائى عن ابن 
مسعود ورواه النساتى عن ان عباس ورواه البخارى ومسل والترمذى والنساى 
ومالك عن أبى هريرة وأما تكفير المجرة لما قبابا ففىالفسائىعن فضالة عنعبيد 
مابشهد لمعنى ذلك لكن بزيادةالامان والاسلاموهذه الزيادة فى 5 الكو : 
فى حديث عرو اذ لاعبرة ببحرة الككفر اجماعا بل صحتها غيرمةتصورة كصلاتنه 
وسائر قرباته الشرعية مم ماله من الشو اهد العامة من القرآن والسنة كقوله تعالى 





١‏ المغسية والغيس الى عاب عنها زوحها أه عهابه وها ببح الميم ونسر العين 


5 الروض الياسم 

( أن الحسنات يذهبنالسيئات ) وقوله عه وانيع السيئة الحسنة نمحبا» رواه 
النووى فى مبانى الاسلام (التاسم) حديثقات بارسول الله أىالنا سأح باليك. 
قال عائشة قلت من الرجال قال أبوها فاما مأيخص عائشة منهذا فرأوه عنه مس 
والترمذى والنسائى وله شواهد أما فى حبها فعن ألى مومى نافظ حديث تمرو 
ورواه الترمذى وأما في تنضيابا على النساء فله شاهدان (أحدههما) عن أنس رواه 
البخارى ومسل والترمذى (وثائيهما) عن أبى موسى رواهاليخار ى ومسل والترمذى 
والنسائى وأما ماتخص أبا بكر الصديق رضى الله عنه من هذا الحديثفرواه عن 
مر والئرمذى والنسائى وله شواهد يهناه وهو قول رسول الله يتنب ىأحاديث 
كثيرة دلو كنتمتخدا خليلا لاتخذت ابا بكرخايلا»رواه البخارى من حديث 
ابن عباس ورواه مسإ والترمذى من حديث أبن مسعود ورواه مسال من حديث 
جندب إن عبد الله وله شاهد ابضا موقوف على عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
رواه الترمذى لالعاشر ) قوله في عدة المتوفى عنبا أمها اربعة أشبر وعشر يعنى 
وأن كانت أم ولد رواه د ق وهو موقوف عليه وعموم القرآن حجة لقوله فهذ 
جملة مالعمرو بن العاص فى الكتب الستة مما فيه حم ظاهر أو يمكن استخراج 
ح منه على أن فما ذ كرته من أحاديثه مما )١(‏ يمكن القدح فى صحته عنه فالذى 

ف الصحيحين لهستة احاديث أتفقاعلى ثلاثةوأنفرد خ يحديثومنحد يثين والذى بق 

من حديثهثىء قليل لا يتعاق باحك و هوأقل الثلاثتحديئًا وفما بت ,حديثانم أعرف 

ما فيهما.احدهيا حديث كنا مع عمر فى حج أو عمرة فلما كان يمر الظهران اذانحن 
بامرأة فى هودجها. وثانيهما حديث فزع اللاس بالمدينة فرأيت سالما احتبا سيفه 
وجلس فى المسجد لم اعرف تامهما ببحث هل فيبا حم شر عى وهل له شاهد 
ويلحق ذلك «9 و أماحديثااغيرة4 فله ممايتعلق بالملالوالحرامثلائة وعشرون 
حديثا أو أقل (الاول) م حديث المسح على الخفين و«وحديث مجم على صحته 


الكلام على أحاديث المغيرة ما تكلم فيها 1 





لكن ادعى بعض الشيعة أنه منسوخ لنزول المائدة بعده وقيها الاامر بالفسل 
وقال النقباء أن المسح كان قبل المائدة وبعدها 5م نبت ذلك فى حديث 
جرير الافق على صحته وهذا الحم مم الاجماع على صحته مروى هن طرق 
كثيرة فرواه البخارى ومسل وأبو داود والترمذى والنسال ى عن جرير 'ن عبد 
ال وروأه البخارى ومالك والنسائى عن سعد بن | بى وقاص ورواء مسلم 
وأبو ابو داود والترمذى والسائى عن بلال . ورواه لترمذى عنجابر نعبدالله 
ورواه البخارى والنسانى عن عمروين أمية .ورواه أبو داود والترمذي عن 
ر بدة.ورواه الحسن البصرى عن سبعين صداييا» وأما المسح على المور ين فل 
يصح عن المغيرة كا قاله الحافظ الكبير عبد الرحمن بن «بدى ومع ذلاك ف له 
شاهد عن ابى «وسى وكذلك مسح أسفل الخف فانه ام يصح عن المفيرة. 
وقال أو عيسى الترمذى هذا حدث معلول قال وسألت أبا زرعة ومد 
يعني البخارى, عن هذا الحديث فقالا لبي بصحيح لإالثانى غ حديئه فى الصلاة 
على الطفل وله شواهد فرواه ابو داودعن عبد الله الهمى مولى مصعبين الزبير 
ورواهءنعطاءمرسلاورواهالنرمذىعن جار بشسرطالاستهلال.ورواءمالكف الموطأ 
عن سعيد بن المسد عن أ بيهر برةموقوفا.ورواه البخارىعن المسنالبصرى موقوفا 
عليه.وأما مارواه أبو داود عن عائشة أن النبي 0 ام يصل على أبنه 
براهيم ففعارض برواية عطاء وعبد الله البهمى أنه مح صلى عليه والثبت أولى 
ويعتضد ٍ روايتهمابعموم حديث جابر المتقدم وفى رفعه وودفهخلاف يرجح 
على حسب ام واعد إالثااث ) حديث بعث تمر الناس فى افناء الانصار خرجه 
البخارى وفيه أن الغيرة قال لكسرى أن نبينا ملي أمر ناان قاتلم حنى 
تعيدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية وهذا يشهد له حديث عبد الرحمن بن عوف 

فى امجوس سنوأ بهم سنة أهل الكئّاب وهو صحيح وانمافلت ذلك لا ن كسسرى 
تجومى خديث عبدالرحمن يشهدخديث المغيرةهذا ( ار ابع ) س قحديثاأنهى 
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عن أسبال الازاروقدرواه البخارى ومسإوابو داودوالنسائى عنابزعمر والنسانى 
عن اءن عباس (الخامس) مس تّد حديث المسح على العهامة وقد رواه ابو داود 
عن ثوبان وانس ورواء امد ؛ د وسعيد ن منصور عن بلال ذكره عبد السلام. 
فالمنتقى لإالسادس)حديث محر م دم الخخر وشواهده | كثرمن ان تذكر والسابم) 
اخ مس كسفت الشمس .يوم موت ت ابراهيم فاما كيد يوم موت ابراهيم 
فروأه مس وأبو داود والنسائى عن حابر اه ية الحدريث الذىيتعاق به الج> 
فهو أشهر من أن تذكر شو اهدهالثامن) دت حديث نرك النشبدالاوسط وسجود 
السبو لنسيانه وله شاهد من حديث عبد الله بن بحينة خرجه البخارى ومسل ومالكه 
وأهل السعن الا ابن ماحه وأماروابته فيه لسجود السهو قبل التسلم فله شواهد 
منها حديث أإن يحينة المتقدمخرجه من تقدم ذ كره وخرجه الارمذى عن عمران, 
ان حصين وأ بو داود ءر. ن أن مسعود ومسل ومالك والنسالى والترمذى وأبو 
داود عن أب سدفيد والترمذى عن عبد اجر نعوف وض دربرة 
وقال د بعد رواية حديث المغيرة وفعل مثل مافعل المغيرة سعد بن أبى وقاص 
وعمران بن حصين وا لضحاك ومعاوية وأذتي به ابن عياس ويمر بن عبد العزيد 
لإالناسم)4 قحديث لاتسبوا الامواتفقد رواه البخاري وأبو داود و كن 

عن عااشةوابوداأود والترمذى ء.. ن انر لإالعاشر )اق حديث أن رسول عت 0-7 
أنى سماطة قوم فبالقاءا. وقد رواهاليخارى وم وابوداودواا: تر مذىوا لنسائى 
عن حذيفة [الحادى عر ) خد حديث ددءة الجنين غرة وقدرواه البخارى ومسل 
والترمذى عن أبى هريرة لإلثانى عشر ) ق د حديث لايصلى الامام فى الموضع 
الذى صلى فيه حتى يتحول رواه عنه أبو داود واءن ماجه وقد رواه أبو دأودعن 
أنيهررة زالثالث عشر ت) س ‏ حديثمن اكتوى واسترقى ققد برىءمنالتوكل 
روآه عنه الترمذى والنسائى وأءن ماجه وقدروآه أو معناه أبو داودعن عبد الله 


ابن مرو بن العاص وجابز بن عبد الله وعبد اله بن عكم وروا عنأبنمروروأه 
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البخارى ومسلم والترمذى عنابن عباس ورواه نسم عن عمرآن بن حصين( الرايع 
عشر)حديث ف ن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده منالناررواه عنه البخارى وه 

والترمذى وهوحديث متواتر مستفن عن ذكرالشواهد (الخامس ءشر) حديث من 
نبم عليه فانه يعذب عا نيح عليه وهو طرف هن الحديث قبله وله شواهد كثيرة 
فروأه البخارى وم والغرمذى والنسائى عن عمر بن الخطاب ورواه النسائىءن 
عمرأن بن حصين. ورواه الترمذى عن أ, ىموسى وله شواهد غير هذه وقد ذ ثرنا 
وجبه فيا تقدم لإالسادسعشر ) نخدت حديثفر ضالحدة السدسو فد روى #د بن 
مسامة رواه عنه اليخارى وابو داود والترمذىورواه الت رمذىء نابن مسعود وابو 
دأودءن بريرة وهو اجماع والسابع عشر) خخ محديث ما-أل أحد رسول م 
عن الدجال ١‏ كثر ماسالته يقولون أن معه جنة ونارا قال هو أهون على الله من 
ذلك وله شواهد ومن العجب أن من لماص من يتوهها معارضاتله وذقكجميم 
مأورد قى الصحيحين وغيرهما من دواون الاسلام عن غير واحد من | لصحابة. 
رضى الله عنهم أن رسول الله ملي قال ان ناره جنة وجنته نار وهذيعضدحديت 
المغيرة فامها متفقة على ننى أن يكون مم الدجال جنة و نار على الحقيقة واما أوردت 
هذا الحديث وان لم يكن هته شي. اكه للتنبيه على هذه النكتة اللطيفة فنيها 
جمع بين الاحاديث واللهاعل (الثامنعشر )م خحدي ثلا بزالاناس مناءتى ظاهر من 
على الحق حتى يأنوهم امر الله وهم ظاهرون وقد مرت شواهده فياحاديثمعاوية 
(التاسمعشر) حديثان المرأة تعقل عليها عقبها وبرمها نوها رواه عنهأبو دأود وله 
شوأهدمنها عن أبىه رئرة رو اه اج,راعة الااءن ماجه وهوم ل حديث المغيرة وذ كر الدية 
منهفقط فيا تقدم منحديث أبىه 7 برة وفىالموطأ والنسالىعنابن السديمرسل.وى 
سين أ .ىداو دوالنسائىعن ا سرعباس( الموفيعشر إن )حد يشير ك الوضوء ممامسث 
النار روآه عنه مسلم و أبو داود والنسائى وله شواهد فرواه اليخارى ومسل 


وغيرما عن ابن عباس وعمرو بن أمية وميمواة وروأه دم عن أبى رانع ومالك 


١‏ الكلام على أحاديث المغيرةالمتكلم عليبا 


في الموطأ وابو داود والترمذى عن جابر لإالحادى والعشرون ») خ م 
حديث سعد بن عيادة وفيه أتعحبون من غوةة نفد أله لشو 
وفبه ما أحد أغير من الله 'ولهذا المعنى التعلق بأحاديث الصفات شاهد فى 
الصديحين عن عائدة لإااثانى والعشرون) حديث بهى! كل الدوممزدخول 
المسجد وقد ٠رت‏ شواهده فىاحاديث معاوية (الثا لثوا اعشرون)حديثمثي 
الرا كب خلف الجنازة (0) والماشى حيث شاء منها وقيه وجهان أحدها أنه ما 
لأيتماق به تحليل مهرم ولاحرم محلل وانما هو فى آداب المشيم للجنازة .وثانييما 
أنه مم م يصححه الا بعضبم كلما م وابن السكر._ وقد ضعفه غير واحد 
من أهل القد ولم يصححوه عن المغيرة فقال الاءام المجتهد ابو الوايد المالى 
فى كتابه مهابة الجتبد وقد ذ 5 هذا الحديث وغيره من احاديث المثىخاف 
الحنازة مالفظه وهى احاديث يصدحونبها يعنى أهل الكوفة وضعفها غير هم وقد 
أثار الى تضعيفه الامام ابو عمر بن عبد البروالقاضى ابن العرنى الما لكان فامهما 
أشارا الى ضع أحاديث الباب كله الا حديث ابن عمر مع مرسل من مراسيل 
الزهرى على الصحبح عند | كثر الحفاظ فاذا كان أصحها مع تعليله بالارسال فا 
ظنك بغيره ولحدًا ترك الشيخان مخريج شىء من هذه الاحاديث فى كتابيبما مع 
خلو كتابيهما عمايقوم مقامهما وذلك نادر فيها ومععدم الصحة عن المغيرةلايازم 
ذكر الشواهد فى رعاية ماقصدته من مراعاة مايتفق الشيعة واهل السنة عليه من 
وجوب العمل باحاديث الصحيحين وما حك الامة بصحته من احاديث 
دواوين الاسلام السئة ومن العجب أن الحا م هو المصحمح لحديث المغيرة هذا 
علي نشيعه وكلامنا اما هو فى دفع اعتراض بعض الشيعة فبذا شاهد على المعترض 
من أصحابه ودليل على ان أهل السنةلم مختصوا بذلك (الرايم والعشرون) 
حديث كن اذا ذهب امذهبي أبعد . رواهعنه أهل السئن الا ابن ماحه وقدرو|إه 


)١(‏ قولهوالماثىحيث شاء منهايعتىومشى المائثى حيث شاء من الحنازة خلفبا أو أمامهذاه 


الروض الباسم ١4‏ 
النسائى عن عبد ال رمن بن أي فرادة وااعجب أن هذا الحديث ويدةا وه 
من رواية المغيرةأيضاها أول ماف كتاب شفاء الاوام من صكتب اازيدية 
أوردهها مصنفه ناسيا للها الى الغيرة واحتج مهما هن غير ذ كر غيرها وهم ينكرون 
عل المحدثين مثل ذلك وهذا آخر ما عرفتمن أحاديثالمغيرة مما بتعلق بالتحليل 
والتحريم وم ببق من حديثه الا القليل مما لا يتعلق بذاك علي أن فيا ما مكن 
القدح في صدته عنهفالذى١1‏ )فى صحيحى اليخارى وسلم منها اثنا عشر حديثا انفقا 





على تسعةوأ تهرد خ بتسعة وم محمد شين وقد عرفت مبذه اجلة بطلانمائوهمهالمعترض 
من دعو ىْ بطلان أحاد اهمو سقطقو لدعلل كل مذهب و صحت أحاديثبم هذه علو دة 
لاشببةفيه على قواعدالخصوم واللّهسبحانهأع ا لإقالالمعترض) ويقالمانقول اذاوردت 
عل الكلام وه لهذا الا كيد لادين الى آخر ما ذكره (أقول)لا يخاو الكفرةإمأ 
أن يطليوأ منأ أد نا حمى سهوا أو بوردوا علينا شبههم حى ترك الاسلام فباتان 
مسأ لتان 9( أما المسسألة الا ولى ) وهى اذا سألونا ادلتنا حنى يساموا فالجواب من 
وجوه ل( الوجه الأول») ان نقول لا هل الكلام ما تقولون للكذرة اذا قالوا 
ان ادلتج احبر فيعل الكلام شببة ضعيفة وخيالات باردة كافد قالوا ذلك و أمثاله 
فان قالوا إنه سن منا اقامة البراهين الملقية فبل أن م عليهم بااعناد وترجم 
الى الاعر اض عنهم و لى الجهاد وأما أنتم فانه يقبح من ذلك قبل اقامة البراهين 
فلن لم أن الحجة له 20007 قبل أن تذ كوا لهم تاك البراهين 
ا خلق الله تعالى لمم من العقول وأرسل اليهم من ازسل فكا أنهم لو ماتوا على 

)3( قوله فالذى قْ صمحب حى الخارى ومسل إلى قوله بحددين بلغي تدر بر 
هله العسارة فأن ااتفصل قبا لا يطابق الاخال فأن التفصيل شصى أن تون 
الاحاديث عشرين والاحمال ينص على أنها اثنا عشر اه 

(م “اج ؟ - الروض البامم ) 








0 كيف تكون مناظرة أهل الكتاب 


كف رم قبل مناظر ع هم حسن من الله تعالى أن يعذههم بالدار فكذلاكت فسن 
مئا أن تقول لهم قد أقام لله الحجة عليسم وعرفم ع ها ا* 0 بالافرار به 
من الاسلام و انما كلغنا أن ندعوكم الى الاقرار بما قد عر فم به وكلغنا يجباد م أن 
أن لم نبوا الى دك وكذلك فمل رسول اله ع ولنا فيه ا حسدة فىنعله 
وقوله اما فعله فظاهر فانه معلوم من الدين ضرورة أنه كان بقائل الكفار قبل 
المناظطرة بالا دلة وانما اختلف ف قنالهم قبل الدعوة وصح أنه عي قائلهم قبل الدعوة 
فى آخر الا'مر .واما قوله فائه ثبت عنه يلمت أنه قال أمرت أت أقائل الناس 





حتى يشهدوا أن لا إله الا اللّهالحديث وم يقل فيه أمرت أن أجادلالياس حتى 
يشولوا ذلك وكذلاتك قال اش تع الى( انما أنث منذر ولكل قوم هاد)وقالت الرسل 
الكرامعليهم السلام (وما علينا الا البلاغ المبين)وحقيق هذا الجواب أن أهل 
اكلام إما أن يحكوا على الكفار قبل المماظرة وفى خلاها ,أنهم معذورون لا 
انم عليهم فى الكفر أولا فان قالوا بالاو ل خالفوا المعلوم من غمرورة الدئن 
واجماع السهين وان قالوا بالثانى قلنالهم فالممم الذى حكاتم عليبم به بعد المناظرة 
قد كان حاصلا قبابا ذان كان قصدع بالماظرة الع بعنادهمفبو «علوم قبلها أذاو لم 
كونوا «عاندن كانوا ٠هذورين‏ غير معذبينعند الله ولا لومين لان التكليف 
ا لايم ولا ن غير جائز ولا واقم على ما هو مقرر فى مواضعه وان كارد. 
تصدك بالماظرة نمكينهم من معرفة الله هد مكنيم اله تعالي من ذلك وهو غير 
موق اقامة ا1<ة وقطمالعذر . وق صحيح الإخارى مرفوعا دما أحد أحين اليه 
ااهذر هن الله هن أجل ذلك أرسل الرءلى » لإ الوجه الثاني ) أن الكفار مني 
سألونا الدليل على يوت الاسلام قإما لمم انظروا فى ماكوت السمواتوالارض 
ومعحزات الاببياء ونحو ذلاك من أدلة الاسلام على الانصاف وطلب معرفة المق 
فان نظر نا له تفسنا لا بود الوذ تر نا للا دلة التتى نغارنا فى صحتبا لا ينتعمج 
أضا فان دكرها - من غير أن تنظاروا فى صحتبا لا يولد الع 5 وعل, 
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الجلة فاتجاد الع بصحة الاسلام فى قلوب الكذار غير مقدور المسامين لا بأدلة 
الكلام ولا بأدلة السلف لان وجود العم متوقف إما على نظر الكفار على الوجه 
الصحبحم أو على خلق الله تعاللى له وكلاهها غير مقدور لنا فل يبق إلا أنا تأمرع 
بأن بنظروا فها نظرنا فيه علي مقتضى ماخاق الله فى عقوهم السليمة ومقتفي 
ماعلههم الله على ألسنة أبيائه السكرام عليهم العبلاة والسلامفب.جموع العّل وبعثة 
الرسل عت الحجة عليبم بأجماع اللمين بل اجماع المقلاء المنصفين قال الله تعالى 
( اثلا يكون لاس على الله ححة بعد اارسل ) وأمثال ذلك واذا كانت 
حجة الله تعالي علينا وعليهم أبما هى ااعقل وبعثة الرسلل ونحن فيها على سواء كه 
القدر الذى تقوم به الحجة وتحصل معه المسكن هن الاسلام ل يجب علينا أن 
أعرفهم بأمر قد شار كونا فى المسكن من معرفته بير عل منا أمثر أنه ل يجب 
على الماتى أن يذتى العامي فحضرة الرسول فكذ اكلا جب علينا أن نعرف الكفار 
مفتضى العقول مع وجود العقول ذان قال الكافر أىقد نظرت فى جميم ما د كرتم 
يجبدى فل أجد شيئ مما ذ كرتم يدل علي الاسلام فأءا نقطع علي أنه كاذب معاند 
مثاما أن اللتكلمين يقطعون على ذلك بعد الماظرة واماعاهسا أمهم معاندون فى 
ذلك مع أنه غيب لاسبيل لما الى معرفته لان الله تعالى أخبرنا بذلاكحيث يقول 
(قل فلله الحجة البالغة) وغير هذه الا بة الكرعة وععنى هذا الجواب جاء القران 
صر محا قال الله تعالى(أن الدين عند الله الاسلام وما اختلف الذي نأونوا الكتاب 
إلا بن دجاجاءم العر بغيا ينهم ومن يكغريا يات الله فان اله سريع الحساب 
فان حاجوك قف ل سامت وجهى للّهومن اتبعنى وقل للذين أوتواالكتابوالاميين 
عل فان اسلموا فقد اهتدوا وان تولوا وأعاعليك البلاغ والله بصير بالعباد) 
فا تركت هذه الآ يقشيئا مماذ كرناه والجد لله إفانقلت) قد يكون فى الناسمرم. 
هو بليد لايستطيع أن ينظر وحده ولايعرف الادلة إلا بالتعليم فيجب تعليمه 
والجوابمن وجوه (الاول) لاسبيل على قواعد لى العلل القاطع بوجود من هو 


ا محاجة أهل الكتاب كيف تكون 


كذلك سامنا موي منه النظر وطلي ألمق يلبمه ويمكنه لا موالة 
سمنا أن اله تعالي لم بمكنه نه من ذلاك أبلادنه شن أن أنه مكلف بالعز وما المأئم 
أنه غير مكلف عند من لا معز التقليد فى هذه المعارف ويكون لاحقا بالصبيان 
لمميزين العارفين بالعلوم الغمرورية أو يكون مكلما بالتقليد أو ما يقوم مقامه من 
الغان عند من يجيز ذلك كألى القاسم الكعى من المئزلة والمؤيد من الزيدية 
وغير واحد من أهل السنة (الوجه الثاني) أن نقول قد يكون فى الناس من لايغهم 
الادلة الحققة بالتعايم أيضًا لثدة بلادته فا أجبتم بهفهو جوابنا فان قم 
الادلة عنم وجود مثل هذا فان وجد فغير مكلف قلنا ومن تقول عثل هذا فبمن 
لا ينمكن من معرفة الاسلام بمجرد خلق العقل وبعثة الرسل (الوجه الثالث) أن 
الذى يعر فه أهل الجبل من اللمين يكفي أهل البلادة من الكفار فأنه لا يطالب 
بالادلة الدفيقة التى لايعرفها إلاعماء الكلام إلا أهل الذكاء منالكفار وأهل 
الذكاء منهم قد عت عليهم الحجة ومكنهم اله من المعرفة ولايجب علينا تعريفهم 
عا هم متمك: نون من معرفته من غير أنعريفنا 5 تقدم لإالوجه الثاأثمن الاصل) أن 
كل مس يذل جبده فى دعاء الكفار الى الله تعالى بالدايل والموعظة علي قدر 
قوة عقله وبلاغة منطقه من متكلم أومدث أوعاى ولا يجب نعل الكلام اذك 
وليس كلمن قرأ الكلاممكنمن ميل القلوب المصرة على الكفرالى الاسلام واعا 
يتمكن من ذلك من أهلالكلاممن آناه قدت الى صفاء الذهن وحسن الفهم والبراءة فى 
تمل غوامض العلل وأهل هذه الصفةالهزيزةقليلف المتكلمينوغير محتاجين 
الى تع اكلام بل في فطرهم ما يكنيهمكا كان الذين ابتكروا عل الكلام 
وسبقوا اليه (الوجهالرابم) سانا أنهمن عرف عل الكلام تمسكن منمحاجة الكفار 
وافحامهم دون غيره ولكن ذلك لا يجب ولا يستحب أما أنه لا يجب فلعدم 
ما ,يدل على وجوبه وأما أنهلا يستحب فلما ضاف من المغسرة الحاصلة ععرفته 
ا تقدم تحقيق ذلك فى الوهم الثانى عشر فان قبل قد ورد فى السمم ما يدل على 


ال وض الباسم الخك 





وجوب البيانعلى العلماء فالجواب من وجو هإالوجهالا ول) أن المراد بذك بيان 
مالم يبينه الله تعالى العامة الا بواسطة علماء الشريعة من أحكام الفروع وأركان 
الشسريعة وأما العلوم العقلية التى ساوى الله تعالى بين الجيفيبا فلا يجب تعليمما 
لان مالم يتعاق بالاسلام من ذلك لا يجي اجماعا وما يتعاق بالاسلام منه فقد 
يدنه أله تعالى وما بينه ل جب اعادة البيان ألا ترى أن ما بينه بعض العلماء, م 
5 اعادة باله ممع أنه رعا أن أنه قد بين الخصم و شين الخمم صدة 
ماد كره فأولمي وأحرى أن لا تب اعادة بيان ما بينه الله تعالى لاأنه يإ البواطن 
وبعل أنه قد أقام الحجة وقد أعلمنا بذللك فعلمنا بخبره لنا قيامالحجة على الكفار 
وكان ذلك أنم من مناظرتنا لهم غاية مافى الاأمر أن هذا تخصيص للع.ومات 
الموجبة لتعليم الجاهل فهو مخصيص صحيح لاأنه مخصيص بالمةسل ومخصيص 
العموم جائ عند العلماء بالقياس الظنى كيف بالدليل المقلي ( الوجه الثانى ) انا 
مخصص تلاك العدومات بفعل رسول الله متي فانه عليه السلام ل يشتفل يبيان 
كيفية النقار وتعليم العقلاء ذلاك بل دعى الناس الى الاسلام وقاتليم عليه وبلغ 
ما أوحى اليه والعاماء ليسوا أبلغ من الانبياء وقال تعالى فى الانبياء وما عليئا ألا 
البلاغ المبين و كذلك العاماء فاعا هم ورثة الانبياء واهل السئة قد قاموا يحق 
الو راثة للم النبوى وقد علمنا أن رسول الله متي لم يأمرنا بالمناظرة قبل قتال 
الكفار وانما أمر نا بالدعاء قبل القتال حتى اشتهرت الدعوة النبوية وقائل عليه 
السلام قبل الدعوة ومن المعلوم أن الكفار لو اعتذروا بالشبه وجاوًا بفياسوف 
مجادل عليهم وطابوا من النى لي ترك الجهاد حتى يتعادوا أدلة عل الكلام 
ويجب النى لس عن جميع شبه الفلاسفة القادحة فى الم[ حتى يؤمنوا على يقين 
مأ عذرهم النى 2-7 فى الكفر يوما واحدا وكيف عبلهم ورك جبادهم حنى 
يتعلموأ ذلك وت»إذاك على الوجهالمرضى صل لا هل الدريةف النظر الا فىمدةطويلة 


لا الروضالباسم 
واذا جازت المبلة فى مدة النظر <تى محصل للناظر العل يما ذ كره الممتزلة وجب 
الرجوع فى معرفة مدة المبلة الى الناظر لا ن الناس يختلفون فى سرعة حصول الع 
؛النظر على حسب فطنهم ومعرفة ذلك بالوحى بعد انقطاعه غيرممكنة فلزم الخصم 
امبال من اعتذر بذلك حتى يقر محصول لعل له وانه معاند أو الرجوع الي ما 
بدأ به أهل الحديث من الدعاء والجباد والاكتفاء بيان الله تعالى ( ااوجه 
الخامس ) أنها وردت نصوص تقتضى العل أو القان أن الخوض فى الكلام 
على وجه التحكيم للا دلة العقلية فى امجاراة 2١١‏ الخفية وتقدهها على النخصوص 
السمعية مضرة عظيمة ودفع المضرة المظنونة واجب عقّلا باجماع الخصوم ودايل 
المعقول فان قالوا وفى ثرك عل الكلام خوف مضضرة أيضا فالجواب ان تسمية 
المرجوح حوفا غير مسل وإلا لسمينا خائفين لسقوط الابنية القائة الصحيحة 
علينا سلمنا أنه يسمى خوفا لكن دفع المضمرة الموهومة أو المهوزة لا يهب لا 
سما أذا ل يندفم الا بارتنكاب مأ فيه مضرة مظنونة فان ذلك قبيح بالضرورة 
ممع تساوىالمضرنين أو ا<مالتساويها لإالوجهالسادس) من قبيل المعارضة لبعض 
المتكلمين وذلك ان ف المتكلمين من المعنزلة طائفتين عظيمتين لا يوجبان النظر 
أحدهما من يجيز التقليد فى أصو ل الاين مثل شوخ البغدادية ألى القاسم الكعى 
وأتباعه وامام الزيدية المؤيد بالله وأتباعه وثانيهها من يقول المعارف ضرورية من 
المعئزلة وعلماء الزيدية والمعمزلة مطبقون على تعظيم هاتين الطائفتين منهم وارف 
قطعو | ببطلان ماقالاه فنقول لمم جواب المحدثين على أهل الفلسفة والكفر مثل 
جواب هاتين الطائفتين وقد قال مها جملة شيوخبم النظار المتحز لقين الكبار فلا 
تسرفوا فى التشنيم على أهل الاثر فقدشا ركهم فى ذلك جماعة من أمة عل النفار 
ويتعاق بهذا بحث وجوابه تركته.|اختصارا. وأما المسألة الثانية وهىقوطمم ابصنم 





دام لعلها المحارات ع محارة وهى ما مدير فيه العّل أه 


كِنية مناظرة أهل الكلام ١6‏ 
المحدئون عند ورودالشبه الذقيقة مره الفلاسفة وغيرم م وذ كرهم لحكاية »لاك 
الروم وارسله الى الرشيد يطلب المناظرة وا نالرشيد أمر عحدث فسأ لودعن الد ليل 
على ثبوت الصانع فاحتج عليهم بقول النى ملف بني الاسلام على خس دعائم 
الحديث فكتبوا الى الرشيدفى ذلك وطليوا غيرهفارسل كلم فدسوا عليه من 
فهمه فى طريقه فوجدوه ا حذرون فسموه قبل الوصول اايهم والجواب على ذلاك 
من وجبين إالوجه الاول)معارضة وهو أن نقول أخجبر ناما كان يصنع الصحابة 
والتابعون ومن أجاز التقليد فى الاصول من المتكامين وأهل المعارف الضرورية 
منهم وأول هن ابتكرء عل الكلام فانه لا مكن من لا يعرف الكلام أن يصنع 
مثله فان الوا أنه كان فى الصحابة وكل من ذكاتم من ب: تمكن من ذلاك من غير 
تعليم ولا رياضة فى الكلام لغرط ذكائه قلنا وما المانم أن يكون فى كل عصر من 
هو كذلك مثل أوائل مشايخ الكلام بل أوائل أهل الفلسفة والبراهمة بل الذى 
يتمكن من حل الشبه من أهل الكلام هو من خصه الله تعالى بالذكاء والنطئةو لإس 
كل من قرأ الكلام صلح للذب عن الد.نومناظرةالملحدين واذا كانت الصلاحية 
لذلاك موقوفة على الذكاه و<سن الابراد والاصدار فذلك موجود ف المتكلمين 
وغيرهم كا أقر المتكلمون أنه كان فى الصحابة من يعرف ذلك ويتمكن منه من 
غير رياضة في تع السكلام واذا اتفق لبعض أهل الحديث البإداء مالا مخنى على 
الاذكياء ضعفه فكذلك قد يتذق لبعض أهل الكلام من الاختيارات الرككة 
مالا يخنى على الاذكاء ضعفه فكذلك يا قدمنا فى الوهم |اكآلى عششر ( الوجه 
|اثالى ) ان أصو 3 تقتضى عدم الخوف من ذلك لان عندم أن النظر واجب 
على العبد والبيان واللطف واجبان على الله تعالى فنقول لا حاجة على هذا 
الى تعلم السكلام بل نقف حى ترد الشببة فان ل تقدح فى أحد أركان الدايل لم 
:وجب شكا ولا تستحق جوابا وان قد حث فعلنا ما يجب علينا وهو النظر عند 


الرن الروض الباسم ظ 
المعئزلة والله تعالى يفمل عندهم ما جب فى حكنه وهو البيان لناوالهداية والااف 
المطلع على أسباب الدراية ومع )١(‏ ذلك تهلى نا المشكلات وسلم من مداحض 
الشبهات فان قبل فبل تقولون بقبح النظر فقد أبطام كل النظر ببعض النظرلان 
أداتم هذه نظارية وهذا متنافض والجواب انالا تقبح النظر وكيف وقد أمرا 
تعالى به ونحن اعا دفاءناعن الكتاب والسنة ولكنا نيطل مبتدع النظر عسئونه 
فنبطل من الانظار ما أدى الى القدح الى الصحابة رضى الله عنهم والي تكفير 
السفين وإلى القطم فى صفات الله تعالي بغير تقدر ولا هدى ولا كتابمنير 
وقد بينا فى الوهم الثاني عثمر ان الذى يبطله أهل السئة من النظر نوعان أحدهها 
ما كان متوقفا على المراد واللجاج الذي لا يفيدالبقين ويثبرااشر وثانيهاالانتصار 
ألدق بالخوض فى أمور يستازم الخوض فيها الشكوك والميرة والبدعة لما فى تلاك 
الا مور من الكلام بغير عل فى ممار العقول ومواقذبا وقد أوضحت ذلك فى الوم 
الثالي عشر وذكرت أقوال لخول التكلمين فيه واعترافهم بذلك لخذه من هنالك 
قند أبطل أهل الحديث بعض النظر ببعضهكا فمل أهل الكلام فى ابطال أنظار 
خصومبم بانظارهم وهذا صحيحءند اجميع وأما المكاية النى شنع بها أهل 
اكلام على الحدثين من ارسالملاك اأروم الى هارون الرشيد وطلب المناظرة 
وعبن المحدث عنها وسخرية أو لئك الفلاسفة به فقد كثر الكلام فى التبجسح 
بذلاك وحكابة أخرى تشبهها والجواب عليهم فى ذلك انهم ان أرادوا الاستدلال 
علي أمهم أجدل من الحدثين فذلك مسل طم بل مس لهم أنهم أجدل من رسول 
الله متي وان أرادوا بذاك أنهم أع لله وأفضل عند الله فليس ذلك يدل على 
هذا لا نا 5 وكل عارف أنه م يصدر شىء من الكلام ومجادلة النلاسنة من 
رسول ل ا ولا من جميسم أصحا به رضى ا عنهم ولا اشتغلوا عارسةبم 
لماراة أهل الاجاج وارتياضهم علي النظر فى شبه أهل الباطل و ليس يازم من ذلك 

داك الظاهر د حتى » موضع « ومع ذلك » فتأمل 


الروض الاسم /ا ١‏ 





85 
2 مسن 
لسري ساس سحي وجا 


أنهم أفل معرفة بالله ولا أقل نصرة ادبن الله ولو أحبوا الخوض في عل الكلام 
واشتغهاوا بتعامه وتعليمة ليلغوأ فيه مأ أرادوا وعرفوأ مأعرف التكلمون وزادوا 
وكذلك من اقتدى مهومن أهل السنة وسائر من اشتغل بالعبادة والجهاد ولكنهم 
أعرضوا عن هذا الذن اعراض مستغن عنه فار غ الطلب مئه لا يعرفون له مراسا 
ولا رفعوا اليه رأسا وقد عرضت لرسول الله عت أسياب'تقتفى الخوض ف 
ذلك وكذلك أصحابه رضى الله عنهم فل بخض أحد منهم فى ذلك على أسالي ب أهل 
الكلام وقد كان رسول الله ع أعل الله وأحب للدعاء بال الى الله فاعر ض 
من خاض بالباطل فى آيات الله وم بزدهم على :بلغ آيات اللّهكافعل مع ابن 
الزبعرى فانه ما نزل قوله تعالى ( انم وما تعبدون من دون الله حصب جنم ) 
تعر ضص الحذول الحدال وزعم أت المسيح واللائكة عليهم السلاممن تعيدون وأنه 
يازم من دلاك أنهم معذبون فأعرض .4 رسول لل 0 و غيب عليه إشويء٠‏ 
حي نزل قوله تعالى ( ان الذين شبقت لهم هنا الحسني أوائك عنها مبعدون ) 
وكذلاك أبو سديان فان رسول ا 0 أمره أن شبد له يأأنيوة ذقال أما هله 
2 النمس منهأ ثىء: حدى الآن فسكك ع4 رسول اس 0 وأراد أن عرب 
عنقه فشبد الشهادتين و كذلاك الوليد بن المغيرة فانه كام رسول الله عل فى ترك 
النيوة وعرض عليه امال والرداسة م نجي عليه اليا بتلاوة سورة اأسءجدة وكذلك 
نصارى نجران الذين بز ات فيهم أب المياهلة فعرضوا المباهلة عليه السلامف أنعيسى 
ان الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كيرا فلم يخض مءهم فى شىء من أساليب 
التكلمين و دعأهم الى المساهزة يا ذلك معر وفاقى مو أضعه و هذه الامو رو ان تقل 
بهضها أو كلها أ حادا فعناها في امل معلوم بالضرورة لمن طالم السير والاخبار 
وكذلاك الصحابة رضى لله عنهم : ألا ثرى الى قصة جعذر من أني طالب وههاجرة 
الحبشة مع النجاثى وما راجمه به خطيبهم جعفر بن أي طالب حين قيل لانجاثى. 
إمم يقولون فى عيسى فولاعظها وكانت النصارى يعبدونعيسى ويستعظمون القول. 
م 6 ج " الروضص ليام ( 


١‏ كيف تكون مماجةأهلالكتاب 





يانه عبد من عبيد الله فلها سم النجاشي عن ذلك أجابوا بكلام الهتعالى و احتجو 
به على صحة عقيدتبم وتلا جعفر على النجاثى صدر سورة مريمحنى بكي النجاثى 
وأصحابه وكان ذلك سبب اسلام النجاثي وكل هذه الحاجات التى أشر نا اليبا 
لا تصح على قواعد التكلمين ولا تنفق(١)فف‏ سوق الجدليين انه لا ريصع عندهم 
الاحتجاج بالقرآن ولا بالمعدز الاعل من قد صعح له وجود اابارى تعالى وأنه 
عالم قادر عدل حكم صادق بالا دلة الحققة فى عل الكلام على ماذلك مقرر باداته 
فى مصننامم والعجب من تشنيعهم على الحدث الذى أرسله هرون الى الرومفبلغهم 
ما عنده من دعوة رسول الله من وليت شعري ما الذى أنكروه من ذلك فان 
كان المنكر عندهم هو تبليغ كلام رسول الله 0 فلا نكارة في هذا نقد كان 
رسول الله م بباغ عن الله تعالىءن غير زيادة استدلال ولا تجديد احتجاج 
وان كان الاسكرعندهم كونهم طلبوا منه الحجة المقلية فل بأتوعدلالىذ كر أركان 
الاسلامقغيرمستنكر أيضافقد أقر اللهرسوله تح مثل ذلك فقال تعالى( فانحاجوك 
فق ل اساءت وجهى لله ومن اتبعنى )و أما قوهم كيف حتجعل الإأصوم نقول رسول الله 
عو يساهوا لاصحةنبو تهفذلك جبلمنبم فا ويصح الاحتجاج ذلك لان الّتعالي 
قد أقام عيبم الحسجة بذلاك وا نجحدوهكا قالتعالى(وما اختاف الذن أوتوا الكتاب 
إلامن بعد ما جاءهم الع بغيا ينبم ) وقال(فان تولوا فاماعليك ابلاغ والله بصير 
بالعباد ) وقد ثبت فى فعل رسول الله علي المعلوم فى اججلة ما بردعليهم قانه لي 
أرسل الى هرقل عظيم الروم من كان على صفة الحدث الذى أرسله هارون وهو 
دحية بن خليقة السكلي و يعاه ما يجيب به علييم أن أوردوا عليه ما يدق من 
شببهم فانهم اليونان أهل الفن المنطق وسائر الدقائق النظرية وكذلك سائر رسله 
علبه السلام فانه بعث الىالنجاشى صاحب المبشة و إلى المقوق سصاحب الاسكندرية 
وبعث أباعبيدة الى البحرين يعللهم الاسلام وبعث عليا ومعاذا وأبا موسى الى 





)١(‏ من نمقت الساعة راجت أه 


الروض الباسم يل 


امن وبعث الى سائر الملوك وكذئك كتب الى رسول الله مم التي أننذها الى 
الآآفاق البعيدة لإدعاء الى الاسلام لم يضمنها شيئا من ذلك مع أنه موضعه 
مثل كتابته الى هرقل وإلى كسرى وإلى جهينة وبالجلة فالعلم حاصل بان أهل 
الحدرث أشبه برسول الله مي وأصحابه من أهلالكلام فىأمرالعقيدةوالرجوع 
الى القرآن والسنة لا بشك فى ذاكالا من قهسرتمعرفتهبالاحوالالنبوية والأتثار 
الصحاية ل( فان قبل ) اليس قد أمر الله رسوله عن بالجدال فى قوله تعالى 
(و جاد همي اتىهى أحسن) فالجواب من وجبين أحدهها ان اله تعالىقيد ذ الكبالتى 
هى أحسسن و بأهرة عطاق الجدال والنزاع انما هو فى كفية ذلك وتفسير الذزىهى 
أحسن وحجة اللهدثين فيه واضحة وذلاك أن رسول الله منت قد امتثل ما أمر 
به من المد ال فى هذه الااءة ومع ذلك فل بنقلعنه أنه جادلياساليب المتُكلمين 
والجدليين فتبت أن التى هى أحسن ليست سبيلالمتكلمين وهذا واضح و كذ لك 
جيم ما أخير الله تعالى به عن الاسياء عليهم السلام منمادلة ال.كفاروالاحتجاج 
عليهم فانه لا بعجز عن مثله حدث ولا يطابق أساليب أهل الكلام مثل ماحى 
1" لعن يه راقم عليه السلام فى قوله للزى حاحه فى الله تعالل ( ان الله 
يأى بالشمس من المششرق فأتها م ن المغرب) ومثل ماعل لله رسوله عَنيه أن 
يحاجبم به فى قوله تعالى ( كل اعا أعظع بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى َ 
تتفكروا ما بصاحي؟ م منجنة انهو الا نذذر 3 ين بدىعذاب شديدةلماسأ ادم 
من أجر فبو لك ان أجرى الا على اللّدوهو على كل شىء شهيد ) ومثل ماثئبت عنه 
يمن ذلك في الصحيحين م ن حديث ابن عباس الات وانذر عشبر"ك 
ال فر بين صعد 0 عليه علي الصفا لججعل ينادى يابنى فهر يأبنى عدى ابطون قرش 
حتى اجتمعوا فقالأر يك لو أخبرت؟ أن خيلا بالوادى تريد أن تغير علي 
كنم مصدقى قالوا نعم مأجر بنا عليك الا صدقا قال قاني ذو لج بين يدى 
عذاب شديد ٠‏ وف الصديحين ع.. ن أفي مومى عن الى 0 د اما مدل ومثل 


١‏ #اجة أهل الكتاب باللى هى أحسن 


ما بعثى الله به كثل رجل أتى قومه فقال ياقوم أي رأيت الميش بعينى والى أنا 
النذير العريان فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مبلهم و كذبت طائفة 
مهم فأصيدو أ مكامهم و صبحهم اليش فاهلكيم و اجتاحهم 6 المد اث و أمثال. 
ذلك مما فى القرا نوالحديث الصحيح معلوم فالسنى يغهم مثل هذا ومبتدى الى 
الاحتجاج به عل قدر ثيمه ودكانه وفهم مكل هذا لا حتاج الى خوض فى لطيف 
الكلام وأهل البلادة من أهل الكلام وأهل السنة لا يكادون يفهمون مادق 
من السيع والعقل وهم من الهم مأ تقوم عليوم به الحمجة وبازمهم موه التكليف 
وقد دك ابن تعالي قُْ سورة هود قُّ مواحة الا نبياء وجدالهم مأ معر فته تفى عن 
ذكره وكذا ذو احة ابراههم لقومه ومحادة بوسف لصاحى السجن وو 
ذلك ما يطول ذكره ١‏ الوجه الثانى 4 ان الله تعالي أجمل كينية الجدال بالنى مى 
أحسن فى تلاك الا ية ويينه فى غيرها بتعليمه فى القرآن العظم انبيه يلمي فقال 
تعالى (ان الدين عد الله الاسلام وما اختلف الذين أوئوا الكتاب الا من بعد 
ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكغر بآ يات الله فان الله ممريع الحسابفانحاجوك 
فقتل أسامت وجحى لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والاميين أأسادتم 
فان أساموا قد اهتدوا وان نولوا فاما عليك البلاغ والله بصير بالعباد ) فده 
إلاابة الكرءة على ما يتمئاه السنى في وضوح الدلالة على التصود فى هذا 
اباب من النص الصريح على أن ما ذهيوا اليه وأجابوا به أهل اللجاج 
فى الددن هو الذى أمر اله به رسوله علش من الاققتصار على مهرد الدعاء الى 
الاسلام والاتكال فى ايضاح الحجة على ما قد فعله الله تعالى لهم من خلق العقول 
وبعثة الرسول وانزال الا يات واظهار المعحزات وتكثير مواد البينات كا قال 
سبحا نه وتعالىفى عثيل نور هدابتهالخاق الى معر فةالحق(مثل وركة كه فيب|أمصياح 
المصباح فى زجاجة الزجاجة كا نها كو كب درى يوقد من شجرة مباركة زيتونة 
لا شرقية ولاغربية كاد زيتها يضيء وأو ل مسسة نأر 'ور على نور هدى 


كيف يطمع السنى أن يفحمه بألدليل ١‏ 





أن لنوره من إشاء و سرب الل الامثال لاس وش 35 شىء عليم ) فول 


لوج | عا 


علىما يكذب القائل بذلاك فى قوله تعالى في الا بةالمتقدمة (وما اختلف الذين اوثو 
االسكتاب الامن بعد ماجاءهم العلل بغيا بينهم ) وقوله تعالى فى التسلية رسوله 
0 والبيان 1د ما جب عليه ( ذان تولوا فاما عليك البلاغ واللّه بصير بالعباد) 
ف الع ببواطنهم وما أقام علييهم من أأدة دى أسةتوجيوأ العقوبة وااغضب مس 
اسٌّ تعالى فاما الخوض مم أهل المراء والاجاجوالطمم فىهدايتهمبالجدال والحجاج 
وذلاك ماللا يطمع فيه مير ولا حاء ب4 كاب مدخر وكف تطمع ف أهل ازيم 
وقد حقى 1 :عالى عنم هم حادلوه لوم القيامة وأنكروا مأ صنعوأ دن معأصيه 
سبحانه حتى شبدت عليهم أيدمهم وأرجابم وبعد أن شبدت عليهم لم يكل حد 
حجاجهم ولاخمد شواظ جداهم بل قالوا لاأعضامم لم شهدت علينا قالوا أنطقنا 
لل الذى أنطق كل شيء فن بلغ فى اللجاج الى هذا الحد كيف يطمم الستى أو 
الجدلى أن يفحمه بالدليل ويبديه الى سواء السبيل هيبات أن يكون ذلك أبدا 
وكان الانسان أ كثر شىء حدلا وقد ول هذه الاابة اللصرحرة جدال الكثار 
إوم القيامة بعض أهل الكلام ٍ/ بأت عا ساوى سياعه واللّه الذى خلق الخاق 
هو أعلم منهم بطباءهم وهو الذى أخبر عنهم بذلك وبأنهم لوردوا لعادوا لمانهوا 
عنه فالحكيم من | كتنى محكة اله وبيانه فى حقهؤلاء الذين لا يعرف طباعسم 
سوأه ولا عل غلاظهم غنره وه_ذا وعد لل تعالى بالتصل لدنم وم القيامة 
ومماه يوم الفصل فاى جدلى مغفل يظن أنه ينصل بجدله بين الخلق قبل يوم 
تعرفه لولا تعريفه سبحانه وتعالي فقال ( ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظاوا فيه 
يعرجون لقالوا اما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورن ) وقالسبحانه وتعالي 


20١‏ كيف تنفم امناظرة من لم تنفعه الأ يات 


( ولو أننا نؤلنا اليهم الملانكة وكلهم المونى وحشر نا عليهم كل شيء قبلاما كانوا 
ليؤمنوا الا أن يشاء الله ) فكيف تنفم المناظرة من تننعهقبل )١(‏ هذه الاآنات 
الباهرة وابما الحكة أن بو كلوا الى الذى قال فى بيان القدرة على عدا يتهم عا هو 
أعظم من لك الا يات من الطافه التى ليسوا لما أهلا « ولوشئنا لا نينا كل 
نفس هداها » (ولو شاء ربكلا من منفى الارض كابم جميعا ) وقال تعالي في 
يان علمه ببواطنهم وحكته فى ترك هداية غوايةهم «ولو ءل فم خي رالاسيعهم 
وأو أسمعيم لنولوا وهم معرضون » وقال تعالى فىاقامة الحجة عليهم بلق العقول 
وبعثة الرسول ١‏ وأماتمود فهديناهم فاستحبوا العمى علي المدى » وقال تعالى 
«وما كنا معذبينحتى نبعث رسولا » وقال تعالى « اثلا يكو ن للناس على الله حجة 
بعد الرسل » فبذه الاايات الكرعة وأمثانها تعرف السنى قيام حجة الله تعالى 
علي الخلق فى ايضاح سبيل الحق فيدعوهم الى الله مقتديا برسله الكرام علبهم 
أفضل الصلاة والسلام مكتفيا من البيان با فى القرآن مقتصرا فى الفرق بينالحق 
والباطل با لفرقان بستصبح بنورهفىظ الميراتوعتثل مطاع أمرهفى استيقوا الخبرات 
ولا يتعدى حدود نصحه فى الاعراض عن الجاهلين والجانية للخائضين فى آبات 
ربالعالمين »اخواني فلا يستخنتع الذن لا يوقنون ولا يستبوينتم الذئس.مون 
المؤمنين بالسذهاء الا أمهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ولا يطيش وقار» الذين 
يسخرون من سخر الله منهم ولم عذاب اليم نقد استهزأوا قبلهم بجميم الانبياء 
والمرسلين وسائر المؤمنين وقد حك الله عنهم أنهم كانوا من الذين آمنوايضحكون 
وأذا مروا بهم يتغامزون واذا اثقابوا الى أهلبم اتقليوا فكبين وإذا رأو هم قالوا 
ان هؤلاء لضالونةتأسوا رم الله كن تقدممن المؤمنينف الاعر اض عن المستبز ين 
لله يستبزىء بهم وعدثم فى طفيانهم يعمبون أو اك الذيناشئروا الضلالةبالمدى 
نما ريحت جارحهم وما كانوا مبتدين وعلبمج بالقر أن فانه الطبييب الاسى والكريم 
و1 لعلبها مدل يبدل قيل اه 


أقاصيص القر أن تثدبت الاعان فى القلوب ١7‏ 





المواسي ارئعوا فىرياض حو اميمه وأ نتفعوا سيان طواسيمهواقتدوابانوارمصابيحه 
واستقوا بأنواء مجاديحه(١)‏ فانه المعج* الذى لا تتناوله طاقاتالعبادوالححةاليالغة 
على أهل العناد والجديد الذى لاتخلق على طول الترداد ولا يبلى على مرور الا باد 
فران بلي فشيب () الزمان وأعجازه جديد هرم شباب الايام ورونقه لى مزيد 
قد فارق المعجزات باسمّالة السحر فى حقه وسطوع نور الحق من مشكاة بلاغته 
وصدقه وذلك لان اتجازه فى أءور كثيرة ووجوه منيرة منهاحسنثر كيه وإحكام 
ترصيفه ومطابقة أانينه للطيف حاائى القيض والبسط وموافقة أساليبه لرقبق 
شاي القطع والربط فوعيده يب العيون ويستحلب الشؤون (")وتقشعرلهالجاود 
ويقطم نياط القاوب (5) وكنع المحود (ه) ووعده ثير النشاط ويبعث داعية 
الانبساط وأقاصيصه ثبت الاعسان فى القلوب وتحجلى عثها غياهب الكروب وتؤيد 
فى الابمانومهدى الى الاحسان وهذا لا ؛ستطيعه السدرة والمشعوذون مهم عن 
السمع لمعزولونواو كانذلاكم نالجوزات لوز مثل ذلك علي جيم الاشعار المدونات 
ولكنا اذا سمعنا كلاما بليغا ونظاما بديعا قد وشيث بعلوم البيان بردنه وحكيت 
فى أن نين المع فى هته وفعت بطريف الامثال أساليبه وطرزت عطابقةالاحوال أفانينه 
جوزنا أنه من طمطمة العجوم وثهمبمة علوم الروم ومتىسمعنا رطن(>) الاعاجم 
وأصوات البهائم جوزنا أنها من رسائل البديع المضمنة لعلوم البديع ولو كانت 
الفصاحة من مقدورات السحرة وحيل حذاقهم الرة اقدروا بذلك علىمعارضة 
القرآن فكف وقد تجزواعن يسير البيان فا كثرمم لا يعرف وزن بدت من أى 











م١02‏ 2 الحديث ل لقد أ ستسقيت عاد يعم السهاء 6 امجاديح واحدها جدح وهو خم 
«؟"» فشبب الزمان سول له أه 
دك جمع شان وهو تجخرى الدمع الى العون أه قاموس «4»داط القلي العرق المعلق 


ئه4 القلى أه اموس وهاية 28ع.» ألهعحود الدوم أه قاموس كع رطن الأعاجم كلامممأه 


١:‏ القر آ نهو الناصمم الذى لا بغش 








الاوزان ولا بدرى كيف اولان فى هذا الميدان فانظروا فى هذه المعجزة العظيمة 
الباقية على مر الدهور الطوبلة النى أخرست مبرة اكلام من العرب وأسكنتهم 
وأردى (1)فرسان بلغامهم اكسمم أظير 51 به تجزم و بطل بدعر أهم وعزهم 
وقد مر اليوم نيف على تماعائة سنة من الهجرة النبوية علي صاحبها أفضل الصسلاءٍ 
والسلام ول بقدر على معارضته انسان ولا نطق يمثل سوره اسان على أن هذا 
اللدة الطويلة مرت على سحرة! كتابة والخطابة وههرةالبراعةوالبراعة أساة أساليب 
اكلام اذا اعتل وبناة أساسات البيان اذا اختل 

برمون بالخطب الطوال وتارة *ه وحى الملاحظ خيفة الرقياء 

فسبحان ٠ن‏ أخرص أمراء البيان عن معارضة هذا القران وجعله عصمة 
لا'هل الامان 9 قل ابن اجتمهت الانس والجن على أن يأتوا بعثلى هذا القرآن 
لا يأتون عثله ولوكان بعضبم لبعض ظبيرا » فاستنصحوا القرآن واستهدوه 
واستخبروه واستشفوه فانه الناصح الذى لا يغش والمادى الذىلايضل والمحدث 
الذى لا يكذب والطبيب الذى لا يخطى. وامهموا عليه | 'راءم واستفشوا فيه 
أهواء؟ واستغنوا منطق القرآن عن منطق اليوثان وانظروا فيا أمرم بالنظر فيه 
متبعين فى كيفية النظر لرسوله الذى أثني علي متبعيه فسرحوا أبصار بصائرم 
وأفكار ضمائر؟ فى مماء مرفوعة وأرض موضوعة وتجوم فى مقدراتمنازلهاسيارة 
وعلى محكات أفلاكها طوارة زينة يجتلبها أعين المعتبرين ومصا ببح يتوهج أنوارها 
المتذكر بنمنها "واقب وثوا بثو معام ورواجم وأقارئوارة ويحارموارة(؟)وأر واح 
خذاقة وأنبار دفاثة وسحائي ثقال مطارة وعيون سيالةوقطارة وأودية غبرمفسدة 


الجارق () نافذة فى المغارب والمشارق وحيوانات حساسة منها فى الاجواءطيارة 





»١«‏ الظاهر وأردت اه 
د محار موارة ذات أمواج اه د الظاهر أنها منابع الماء التى نصب في الاودية 
ولاينى أن كل هذء الاصاف استعارات لعظم علوم القرآن وكثرة الانتفاع به 


خاعة الكتاب ١6‏ 


ومنبا على الاقدام سيارة ومنها أم مكافة ومنها أخرى مسخرة ولكل أرزاق 
مقدرة وأحوال مقررة ونعم ونقم وعبرة وعبروفيهم الله والمعزى والمعاف والمرزى 
والضاحك والبا ى وامغبوط والشاكى ورسل الله فى خلال ذلك تنررى وكتبه 
سبحانه لا نزال تقرأ فسبحانك الابم ما أعظم ما ترى من خلقك وما أصغره فى 
جنب قدرتك وما أجل مانشاهدهمنسلطانك وما أحقر ذلك فى جنب ماغاب 
عنا فى ملكوتك وما أصدق ما قاث فى كتابك المبين با أصدق القائلين ( ولو 
أن مافى الارض من شجرة أقلام والبحر عدهءن بعدهسبعة أبحر مانفدت كلمات 
لله ان الله عزيز حك ) وهذا آخر ما وفق اللّهله من هذا المحتصر وند رأيت 
أن أختمة ما بدأت به من ذكر شىء من الا يات المتضمنة للحث على الاتباع 
وثرك التعمق والابتداع قن ذلك قولى فىهذا المءنى 

منطق الاولياء والاديان » منطق الانبياء والقران 

ولا هلاللجاج عندالارى(١)‏ » منطق الاذكياء واليونان 

فاذا ما جمست عل الفريقين » فكن ماثلا الى الغرفارن 

وإذاما اكتفغيت بوما بعلم » كن علٍ المحدث ارباني 

ان ع الحديث عل رجال * ورثوا هدى ناسخ الاديان 





جمعوا طرق ماتواتر عنه » ورووا بعده صحيح الميأنى 
ورووا بعده<سانالا حادبث » ووهوا(؟)مادونشرطا سان 
وأعتنوابالتفسيرمن غير ضبط *» فى دعاوى معنى بغير يان 
وأبانوا نقد الرواة يانا » يكشف الغامضات للعميان 
فانظروأ فى معنف ابن عدى » وكتاب التكيل والميزان 


تعلموأ أنهم قداءتمدوا النتصح « وصحوا عن علة الاذهان 
مي ا 
60 الحدال (١‏ ضعفوأ مالم مجمع شروط الحس.ن ه 


م5١‏ سل "اج الروض الباسم 


١)‏ الروض الباسم 


واستدلو | بالمسندات العوالى » فى تار بع دنهم والمبانى 
عملا بالمظنون منبا وتطعا * باعتقاد المعهلوم فى الاديان 
هادأ جنلهم تريدن أمرا »* شمث هدى البعوثمنعدنان 
قدرضوا مارماهمو منطىق *» بهدى أهل بيعة الرضوان 
دلقاهم عندى أجل الاأماني » وهواهم علامة الابمان 
وتما قلت فى هذا اللعى 
عليكباصحاب الحديث الافاضل » تجدعنده, كلالمدى والنضائل 
أحن الييم كا هبت ااصبا * وأدعو اليهم قالضحى و الاصائل 
دن شحت الايام فق امع ديلنا * سحت بالتو الى(١)بينناوالرسائل‏ 
وقد تلتقى الارواحوالبون نازح » عن الجم للا شباحذاتالمياكل 
فياليت شعرى والامانى ظلة * متى نلاقى بعد النوي المتطاول 
شيوخ حديث المصطفى ومعادنالت-تى ولدور نورهم غير أفل 
شفوا علل الالباد منهفأصبحوا » وقد لبسوا منه نفيس الغلائل 
هم نصحواء:مالصحيح وبيئوا * معارفه في الممتعات الحوافل 
فهم فى مبانيهم جبال منيفة * وهم فىمغانيهمشموس الحافل 
يذبون عن دن النى جمد » بأاسنة مثل السيوف الفواصل 
دليلهم قول الرسولوذمله » وذلاكومالتصل أقوىالدلائل 
ومدرسهمأى الكتاب وأنه » لاقم رهان لكل مناضل 
هاحجة الاسلام لامابطيشمن * دماغ الدنى الخصام مجادل 
ولولا هيا كان ان سينا منْزلا * من امل فى أعلى بروج المنازل 
وكان ابن مسعود و أعلامعصره * منالصحبفيمهوىمن الجهلنازل 
فلا تقتدوا الا بهم وتبمهوأ لمم منبجا كالقدح ليس كائل 


)١(‏ لعلها بالقوافىي أه 





خائمة الكتئاب ١‏ 








1 ثران المصظفى يوم جاءه ال وليديصول(١)الاحوذىالجادل‏ 

جنب منباج لمر | وتثلاله » منالسحدةالا ' نا تذاتالفو اصل 

و بعل الفرآن غير مصدق » اذا لم تقدمه دروس الاوائل 

كذا فمل الطيار يوم خطابه * لا أصحمه بين الخصوم المفاول 

تلاهسم أى الكتاب «أيقنوا * بها بشهادات الدموع المواطل 

الىوذاك صارالاذ كاءمنالوري «ه وعادوا اليه بعد بعد المراحل 

أبو حامد وابنالخطيبوهكذا ه الامام الجوينى الذى لم بمائل 

كذا ان عقيل وهو أبرع عاقل » غداوهومعقول لبعضالعقائل 

فلا تسبحوافلة البحروا بعدوا » عن الخوض فيهوا كتفوابال.واحل 

فان1 يكن بد من الخوض تاجعلوا »* هو ارد مستعذبات المناهل 

عايج بقول المصاني فهوعصمة *» وما عاقل عما يقول بعادل 

سعدت بذب عن ماه وحبه » كا شقيت بالصد عنه ءعواذلي 

ات نمحصي لهذا الكتاب الجليلمن نسختقال فيهانقلث هذا الكتاب من 
أسخة مخط المؤاف ذ كر فى آخرها م الكتاب يحمد الله ومله وحسن توفيقه .يوم 
إلاربعاء الثااث من شهر شعبان الكريم من شبورسنة سبمءشرةوعائماثة وتاريخ 


أم هذه النسءدة المماركة خامس تور رجب من سئة الف ومانة وأحد وعسشر ون 
ختمبا لل بالحسى 








)١(‏ لعلها بصول الاحوذىحى لا بقع في الشعر أقواء 


١8 


؟ 


با 


كه 


فهر ست الجزء الثاني من الو و ص المامم 


و(مسك 


الردعنى امرض (يادعائه اختصاص 
المعتزلة بالذكاء ١‏ 
بيان أنهذه الشبهةكانت سببا في كفر ٠١|‏ 
بعض الئاس وادعائه انه أفض._ل 
من رسول الله ١‏ 
وجوه ثلاثة في الردعلى المءتر ضأيِضًا 
سان حالة المسلمين من السلف الصال|١‏ 
وغرور المشرلة 
بان خط الممترض في الردعلى الحدئين ١١|‏ 
ووصفدايام بامودوقداطنب لصف 
في هذا القام 
بيان ان سبب دقوع عض الحدئين| 
7 الملا هو تشبلهم ع اكلام 
ببان أوك أهل الفنون طم فضل 
الو جب او 
بان أن يسع عه الفنون المرزين 
فبها قد شاركوا الحددين ف عدم أ ؟؟ 
تعلةهم عي الككلام 
الرد على المعترض في انتقده أمامدارا؟؟ 
الحجرة الامام مالك بن أنس رضى 
الله عه 


١6 
١ 


؟١‎ 


5 

بان أن أهل الحديث ل يمختصوا " 

برك تأويل احاديث الصفات والنهىأه؟ 
عن الو ضفي الكلامفيهابل شار كهم 


فى ذلك يعض لخول عاماء الكلام 
نصوص الةزالى فيالنهىعن علالكلام 
وصية الأمام الرازى في النبى عن ع 
الكلام وببان أنه لايفيد قينا 
لام أبى الممالى الجوبى في النهى 
عن الكلاء 
بان أن الحدثين ماتركوا عل الكلام 
مود فطتهم بل تركوه اتباعالاقران 
بان ما ارتكه المتكلمون من انواع 
محال التى لا برتضهها البله 
ادعاء المعترض ان الا شسعريةوأهل 
الحديث كفار والرد عليه 
مذهب الْحققين 
أفعال العماد 
الدرقة الثانيسة من الا شعرية أهل 
القول بالكسب 
الفرقة الثالثة من الاشعرية أهل القول 
بأن ققرة الس قث عمق 


دن الا شعربة قُْ 


الفرقة الرابعة من الا أشعرية الذين 
يقولون بقول العتزلة 

براءة أهل السئة من فى الاخثبار 
مخالفة المعتزلة في المشدية 

3 المحذرض أن أهل السئة أنكر وأ 
القدرالضرو رىمن شكرالمعم والرد عليه 


"71 


”, 


بض 


ضن 


أن 


من 


ا 


مو بات الحراء ااغالى دن ال و ص البامم 


١ 





ضفة 


و امرض أن مذهيهم القول 
بحواز تكليف مالابطاق والره عليةأوم 
وث المعترض أنهم قددفعوا الضرورة 

في تحوبز تعذبب الا طفال يذنوب|١غ‏ 
ابام والرد عليه هن و ين حل 
أقوال العمماء في تعذيي الا طفال 
وتحقيق المقام وقدأطني فيه الصنف |؟ع 
وحقق المقام تحقيقا لا تجده في غير أء؛ 
هذا الكتاب 

ذ كر الموض ان نتاف يصوررة 
امامة الياغى والردعليه لايم الابنصول 
الفصل الاول في بان أن الفتباء لاأمع 
يشولونبأن الخارج على امام السوء باغ 
ولا ثم وبدل عليه 0 4 

الفصل الثانى فى؛ يان أن منع اخُروج 

على الظامةاستلتى من ذلك من 01 
طلمهوعظمت المفسدة بولايته وسان|ةع 
ذلك مفصلا 

أقوال العلماء في ذم يزيد بن معاوية 
لقتله الحسين رذى الله تعسالى عنه 
كلام أنن حزم في ببعة يزيد وخروج|41 
السين بن على رضى اللهعنهلةتالهوما 


2 


ؤ 


وقع سيب ذلك من المصائب 
خطية الحسين رضى الله عله عند ما 
أحاطوأيه 

رؤية التى صلى الله عايهو سل يومقئل 
الحسين رضى ألو عله ببجمع دم الحسين 7 


في قارورة 

لام <الد بن عفران التابعى في رثاء 
الحسين رضى الله عنه 

ذم فائلى الأسين رضى الله عنه 

براءة الحدثين من لسبتهم الى التشبع 
لزيد 

الفصل الثالثفي ؛ ببان موضع اللاف 

الكلام على 2 ايحور 

ببان غلطالمعترض في زعمه ان الفقهاء 
يهوبون أةالجور وتفصيل الكلام 
في ذلك 

قدح الممتّرض على الحدنين بالرواية 
عن الزهرى وجرحالزهرى غالمطته 
السلاطين والرد عليه وبسان الفرق 
بين المداراة والمداهنة وذ ثر احج 
على جوازاغااطةادا ليك بك مها معصية 
الوع التاسع عشمر والرد عليه 

لوم لوقي عشريل و المعدرض أن 
أبا الخترى وهب بن وهب ان لثير 
من رواأة الصحام والرد على هذا 
5-0 الرابع ٠‏ مما يدل على أن قَُ 

ب البى يسموما 

الصحاحما هو مردود وأن في اخمار 

هذه الكت مايثيت لتعجسيم وار 

وأقل أحوال الراوى هذا أن .؟ دون 

آدبا والرد علمه 

كل ما خالف الادلة القاطعة العامة 


أخار هذه الك: 


ا 





ا 


0 


؟ 


م 


َه 


»6 


5ه 


5ه 


ممه 


5١ 


من الاحادبث الظية في مثنها أو في 


معناها و حوب العمل القطعى دون 1 د را شى” دن كلام اب نالمارض ويبان 


الفنى 


الأو بل المتمسف مردود وقيه تلممهان, 4+ 


بان أن المتشابه من القرآن لبس 
هو الجاز 
يان القراكن الدالة على التتجوز في 


الكلام وه ثلات عقليةوعر فيةولفظية ,+ 


يوان أ لقره العقلية انما صمح 


الاسدلال مها على التجوز متى كأنأمه 


0200-6 


مله ارادة ظاهر كلامه 
ببان أن أهل الحديث لا يؤولون 
كل ما كان داخلا في قدرة الله 


الى ذكرها العترض وترحبح ذلك 
بغابر بذثر ص جحات 

الأشارزة ارات الأول والتصديق 
المرتية الاولى مل الكلام على التخيل 
ومحتج له بوحجوه 


المرتية الثابية حل الكلام على المجازامن 
اللفوى اشن التأويل بدورعاءه وقه لا 


الحلى والدقيق والغريب والعميق 
واللحاز أما مرسل وأمااستعارةوساتمها 
على حوب مأ ذاره عاعاء الميان 


نا كيد هأ صمي بذذر حَلة صالحة ما ان 


ما فيه من لطرف الاستعارات 

بيان أن المالغات في الاستعارة خلاف 
الكذب 

المرئية الثالثة فى تأو بل الح-ك بالوعم 
لدليل يوجب ذلك والوثم انواع 
يان ما يحرح به الراوى من الوم 
ومالا جرح به 
ذكر الحواب على اعتراض امرض 
بعد عهيد ماتقدم من المقدمات 
بيان اللوع الأول مرن أنواع 
المعارضات 

النوع الثادى منها 

تأويل الحديثالطويل الوارد فىيصفة 
القيامة وفى الشفاعة وهيه تأويلتجلى 
الله على عناده على طر بةّة أه ل السنة 
والممتزلة وهومن بدائع هذا الكتاب 
الى لايستنى عنها أحد من اهل الع 
وقد حل مافيه من المشكلات الى 
استمصت على كثير من المظار 
بيسان تأويل الضحك في اغة العرب 
ذفن قلتان هذه التحوزات الواقعة 
في القرآن والسنة لايفهمها الامنكان 
م العلماء بخلاف الاشسعار ال 
والجواب على ذلك 

اكلام على حديث خروج أهل 


فة 


//ى 


١“ 


آم 


5م 


4868 
0 
5١ 


1 


؟5 


ب 
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محنويات الجزء الثلى من الروض الباسم 


6١ 


حنة 


التوحمد من النسار والشفاعة لهم الى 

الوهاب ااغفاروكييز معن الكفار وسان|غ؟ 
خم امرض في انكارء هذا الحديث 
بيان أن الاحاديث الدالةعلى خرو ج101 
أهل الاسلام من السار لاتعارض 
الأ”يات الدالة على لخاود لان العموم | ه؟ 
والخصوص لايتعارضان 

الكلام على حد اث حاجة أدم ومومىأه؟ 
عليهما السلام 

الفصل الثانى في بطلان اجاج الإبريةأه؟ 
بقدرالله الذىهوعامهالسابق وقضاؤء 
النافذ وفيهفوائديفيسة من كلامعاماء | .و 
السنئةو أعمةالحد دث لشتمل على تعر يفف 
ماهية القدر عند ويرد على من بقول 
بابر من يتتحل مذهييم 

السكلام على حديث: ومى ولك الموت ١‏ 
علهما السلام 

اماع الزيدية على بول فساى ١0|‏ 
اهل اتاويل 

كلام أئمة امد يثفي مساق أهل التاويل 
ذكر جحج القاباين هم واخخالوينفيذلك 
اماع الصحابة على قبول فساق إمو 
أهل النا ويل 

اجماع نا حدر إن على قبو هم 

المجة الثالئة أن في رد حديثهم|,: 
مضرة مظنو ١‏ 

الحجة الرابعة أنه يحصال بخيرثم 


الفان والعمسل بالظن حسن 

الححة الخامسة فوله تعالى (فنحاءه 
موعظة من ربه ) 

الححة السادسة قوله تعالى (وقالوا 
اونا نسمع أو نعقل) 

الححة الساسة قوله تع الى «خذوا 
ما تنام بقوة » 

الحدة الثامنةقوله تعالى « ومن لحك 
عاأترل الله هاؤلئك م السكاهرون» 
الححة التاسعة حديث «دع ما يربك 
الى مالآريك » 

الححة العاشرة أده بحرم علده كلتم ما 

يعاءونه من حصدديث رسول الله صلى 
الله تعالى عله وس لمأورد في تحر يم 

ذلك من الكدتاب والسئةوالاجاع 
حيحج الرادين علحديث فساق الأو ل 
وبسان وسادها 

ا انتدوابه قولة تسال:( ابا 
لذبن آمنوا ان حاء؟ فاسق يا 
فتبينوا ) والحراب عنه من وجوه 
الأول الم 

الوج الثانئى من الجواب أن الله 
تعالى قال فتبنوا ولم يقل فلا 
تقلوا 

الو حه الثالث أن الله تعالى علل 
التبين بخوف الاصابة بالجهسالة 
وهذهالعلة غيرحاصلة في خبر المدين 


ل 


7 


١١4 


ا 


الوججه الرابع أأت الأآية خخاصة في 


حقوق د لاعامة قٍ سم 


0 ادير 28 


الححة الثانية لمم القياس على الكافر| ٠‏ 


والفاسق المصرحين والجواب عنه 
دن و-2وءه الأو ل أنه قباس مصادم 


“0< .للاسماع ء الثانى أنه مخصص لكثير 


من الا بات والاتحاديث الكرعة . 


ل 


الفائدة الرابعة فيذ كرئلاث طوائف 


خصهم بالك كر وأو في الا حتحاج ١١|‏ 


على -جرحهم فى الرواية ما لم ,بورد 


ف عيرم الطائفة الأولى الجمرة لانم ١‏ 


يشولون ان الله بيحوز زأن يعاقب المطبع 
ويثيب العاصى ال والجواب عنه من 
ا 

الوجه النانى والثالت من الحواب 
الوجه الرابع من الجواب 

العلائفة 


عيه دن وجوه 

الوجه الاول أن قوله ان المرجئة لا 
ر تدعو لُُ ءَنْ الكذب مماهتةه عظرمة 
والنكان أضرورة وببان ذلك 
الوجه الثانى أن الخامل على اللحافغلة 


#التبييم 


؟! ١١‏ الوحه الرابع 
اثالث أن التطل. الفسسق غير سل 


الثانة المرجئة قال لانمهم|ء١١‏ 
لارتدعون عن الكذب الإوالجواب ا 


١] 


في النفوس وحياة 


فبرست أللهزء الثاني من الروض الياسم .-. 





صقة . . 


الله يعاق على الذنب واهالعوغرن ” 
في القلوب وبيان 
اختلاف «قامات الئاس في ذلك 
الوسجه الثاليتما سدس تخصي ص أاار مه 
بالذكر هلكو تجورع لدخول أهل . 
الكبائر من السامين الجنة وتجويزمم 
لنحاتهم من الثار أو قطم م بذلك الم 
أن دن تقد أن الله 
يتفضل على أهل الاسلام عغفرة جميع ' 
الذنوب منغير توبة لم بازمهنذلك 
ان يتعمد الكذب 

الوجهالخام سأنالقول بالارجاء وإن... 
وتران نان كدر ولا فق 
الطائفة المالثةمعاوبة والمغيرة وعمر وين 
العاص ومن تقدم ذ ذره في الار هام 
فان كثيرا من | 
أهل التأويل والاجتباد وقدحوا. 


بتصحبح حديابم في حدايث الكين 
الصمحاح كالبخار ى ومسل 

جواب الصف عما ذكر وتصحيحه _ 
لخحديث معاوية وحملة ما روى له فيتس 
الكتبالستةثلانون حديثاوقد ساقها 
كلهأ وبعن وجه صكتبا وهو هن أنفس 
عاق هودأ الكتاب 

بان أن أكر الآدلة على صدق معاوبة 
أنه م برو شيئافي ذمعلى ولاما .هدم 


على الخير افك ت لد س مرت اعتقاد أن 5 يبان وجوه كيرة ' برد على المعشرضص 


1 زنك 


